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ترامب {المبتكر} يحدث خرقا 
في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

شـــادي علاء الدين هارون محمد حميد زناز أزراج عمر فاروق يوســـف عمار المأمون وارد بدر الســـالم أبوبكر العيادي زكي الصدير هشـــام الســـيد نضال قوشـــحة ياس خضير البياتي

} لنــدن – لا يبـــدو العالم متفقـــا على كيفية 
مقاربـــة الحالـــة الإيرانية منـــذ التحول الذي 
طرأ على موقف واشـــنطن في هذا الشأن منذ 
وصـــول الرئيس دونالـــد ترامب إلـــى البيت 
الأبيض. ففيما يلوّح ترامب بمراجعة للاتفاق 
النووي ملمحاً إلى إمكانية الانسحاب منه، لا 
يصدر عن بقية الدول الغربية الحليفة الموقعة 
علـــى الاتفاق مـــا يوحي بتأييـــد لوجهة نظر 

واشنطن الجديدة.
ويـــرى دبلوماســـيون غربيـــون أن رمادية 
الموقف الغربي حيال موقف واحد وحازم ضد 

إيران يترك لطهران هامش مناورة رحبا، ليس 
فقط للاســـتقواء ببدائل دولية أخرى كروسيا 
والصين مثلا، بـــل اللعب على التناقض داخل 
الدول الغربية نفســـها لتقويـــض قيام جبهة 

متراصة خلف واشنطن ضد إيران.
وكانت الصحف الغربية قد نبّهت عواصم 
القـــرار الكبـــرى إلـــى ضـــرورة الاتفـــاق على 
اســـتراتيجية منســـقة للتصدي لإيـــران التي 
تتهمهـــا صحيفـــة التايمز البريطانية بنشـــر 
النّزاعات في الشـــرق الأوسط والسعي لخلق 

نوع من الانقسام والفرقة في الغرب.
وفيمـــا يقتـــرب رأي النخـــب فـــي البلدان 
الغربيـــة الكبـــرى مـــن وجهة النظـــر العربية 
التي عبّـــر عنها بيان القمـــة العربية الأخيرة 
فـــي البحر الميـــت الذي أدان تدخـــل إيران في 
شـــؤون العالم العربي، إلا أن النقاش لم يرتق 
إلى مستوى اعتماد آليات ردّ جماعية موحدة.

وأكد الكاتب السياســـي روجـــر بويز على 
أن الانتخابـــات المقبلة ســـتظهر خطأ الاعتقاد 
بالطبيعة الخيّرة أو الغريزة التجارية للنظام 
فـــي إيران التي يمكـــن أن تجعله منفتحا على 
الغرب وأكثر التزاما بقوانين المجتمع الدولي.

وكان تقريـــر صـــدر فـــي لنـــدن عـــن لجنة 
العلاقـــات الدوليـــة فـــي مجلـــس اللـــوردات 
البريطانـــي دعـــا بريطانيا إلى إبعاد نفســـها 
عـــن سياســـة الرئيس الأميركـــي بدعوى أنها 
سياســـات متقلبـــة لا يجب علـــى بريطانيا أن 

تلتحق بها أو تستند إليها. 
ويعتبر المراقبـــون أن هذه المواقف تعكس 
عدم وعي بطبيعة النظام الإيراني وقدرته على 
ابتـــزاز العواصم الغربية من خلال ممارســـة 
ضغوط مباشـــرة تتعلق باحتجـــازه مواطنين 
غربيـــين كرهائـــن يرتبـــط أمر الإفـــراج عنهم 

بموقف هذه العاصمة أو تلك.

ويلفـــت خبراء إلـــى أن ترامب الذي يصف 
الاتفـــاق النـــووي بأنه ”أســـوأ اتفـــاق جرى 
التفاوض بشـــأنه على الإطلاق“، والذي طلب 
مراجعة سياســـة بلاده إزاء إيران، ســـيحتاج 
إلـــى موقف مؤيـــد من قبل شـــركائه الغربيين 

لإرسال رسالة قوية للحاكم في طهران.
وأشار المحلل السياســـي روجر بويز إلى 
ســـعي إيران إلـــى تحقيق انقســـام في الغرب 
بـــين الولايـــات المتحدة التي تلوّح بســـلاحها 
والبريطانيين والألمان والفرنســـيين المترددين، 
الذين ترنو عيونهـــم إلى عقد صفقات تجارية 
مع إيران، حيـــث يلوّح الوســـطاء الإيرانيون 
بوفرة الأعمال والصفقـــات التجارية في حال 

كسر الاصطفاف مع الولايات المتحدة.
وتشـــدد الآراء الجديـــدة فـــي أوروبا على 
وجهـــات نظر تقترب مـــن تلك التـــي تتبناها 
إدارة ترامـــب من أن هـــدف الاتفاق النووي لم 

يكـــن منع إيران مـــن اقتناء الســـلاح النووي 
فذلـــك هدف مفروغ منه، بل منـــع إيران من أن 
تتســـلح ببرنامـــج نووي لتغطية سياســـاتها 
فـــي المنطقة، وأن مواصلـــة طهران لاختبارات 
إطلاق صواريخ باليســـتية يعني أنه تم تفريغ 
الاتفاق من مفاعيلـــه الحقيقية وأنه بات على 
المجتمـــع الدولـــي، والموقعـــين علـــى الاتفاق 
خصوصا، إعادة صياغة هذا الاتفاق وتكبيله 
بما ينزع من إيـــران مخالبها التي باتت تهدد 

السلم العالمي.
ويعتقـــد دبلوماســـيون أوروبيون أن هذه 
الانتخابـــات لـــن تغير شـــيئا من السياســـة 
المعتمـــدة فـــي طهـــران والتي يمليهـــا التيار 
المتشـــدد، وأن على العالم اتخاذ موقف واضح 
ضد إيران يستهدف مضمون نظام الحكم الذي 
يمثله الولـــي الفقيه بغض النظـــر عن المظهر 
الشكلي للنظام الذي يمثله رئيس الجمهورية. 

[ طهران تنشر النزاعات في الشرق الأوسط وتبث الانقسام في الغرب
الغرب يستعد لموقف موحد من إيران أيا كان الرئيس المقبل
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} أبوظبي – جاءت القمة التي جمعت الأربعاء 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد ولي عهـــد أبوظبي 
بالرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي في 
ســـياق حراك هادف إلى ترتيب البيت العربي 
من الداخل، وخلق توافق أوســـع حول ملفات 
الأمـــن الإقليمـــي التـــي تحتـــاج إلـــى مقاربة 

جماعية.
وقال مراقبون سياسيون إن زيارة الرئيس 
المصري للإمارات تحمل رسائل إقليمية مهمة، 
فهي تســـعى إلى بلورة موقف مصري خليجي 
مشـــترك لمواجهة الإرهاب والمخاطر الإيرانية، 
فضلا عن إنضاج موقف مشترك من المبادرات 
التـــي تعرض كأرضيـــة لحلول سياســـية في 

ملفات إقليمية مثل سوريا.
ونجحـــت العلاقـــات المصريـــة الخليجية 
في تجـــاوز حالـــة مـــن الإرباك في الســـنتين 
الأخيرتين بســـبب اختلاف فـــي تقييم بعض 
الملفات وخاصة الملف السوري، لكن المشاورات 
والزيارات المتبادلة واستمرار الدعم الخليجي 
لمصر واقتصادها، كلها عوامل فتحت الطريق 
أمام تحالف مصري خليجي متين في مختلف 

القضايا، وخاصة فـــي تطويق الدور الإيراني 
الإرهابيـــة  الحـــركات  ومواجهـــة  بالمنطقـــة 

بمختلف أسمائها وتلويناتها.
ويســـود اعتقـــاد خليجـــي مصـــري بـــأن 
تطويق إيـــران وإضعاف المجموعات الطائفية 
المرتبطـــة بها فـــي المنطقة لا يمكـــن أن يمنعا 
استمرار الحرب على الإرهاب بل يزيداها قوة 
المجموعـــات  أن  ذلـــك  سياســـية،  وشـــرعية 
الإرهابيـــة لا تقل خطرا عـــن التأثير الإيراني 
بسبب مسعاها الدائم لتخريب البيت العربي 
مـــن الداخل وتقـــديم خدمات مجانيـــة لأعداء 
العـــرب، فضلا عـــن تحالف أطيـــاف منها مع 

تركيا وإيران.
وأكد محمد عبدالمقصود الخبير العسكري 
المصـــري، أن القاهرة وأبوظبي تســـعيان إلى 
بلورة تحالف عربي لمواجهة هذه النوعية من 
التحديات، لافتا إلـــى أن إيران والإرهاب هما 

الأخطر حاليا على أمن المنطقة.
تصريـــح  فـــي  عبدالمقصـــود  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أنه جرت بشـــأن هاتين القضيتين 
نقاشات واسعة خلال الأعوام الماضية دون أن 

تنتهي إلى نتائج إيجابيـــة محددة، وبالتالي 
فالزيـــارة الحالية يمكن أن يكـــون لها دور في 
التوصل إلى تفاهمات حاســـمة، مشـــيرا إلى 
أن هنـــاك أفكارا أميركية جديـــدة تولي أهمية 
للاعتمـــاد علـــى التحالف المصـــري الخليجي 
لإطفاء بعض النيران المشـــتعلة فـــي المنطقة، 

وبينها الحد من تزايد نفوذ طهران.
وتأتي زيارة السيســـي بعد أسبوعين من 
زيـــارة مهمة قـــام بها للريـــاض التقى خلالها 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
وهو ما فســـره البعض مـــن المراقبين بوجود 
رغبة مشتركة لتحصين تحالف الطرفين (مصر 
والخليج) مـــن مظاهر الخلاف التـــي رددتها 

بعض المصادر الإعلامية في الفترة الماضية.
وحظيت زيارة الرئيـــس المصري باهتمام 
رســـمي كبير في الإمارات، وكان في استقباله 

بالمطار الشيخ محمد بن زايد.
ورافق الرئيس المصري وفد يضم ســـامح 
شـــكري وزير الخارجية وســـحر نصر وزيرة 
الاســـتثمار والتعـــاون الدولـــي، ومصطفـــى 

مدبولي وزير الإسكان وعددا من المسؤولين.

قمة الأمن الإقليمي 
بين محمد بن زايد والسيسي

روجر بويز
انتخابات إيران ستظهر 
خطأ الاعتقاد بالطبيعة 
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الجزائر تنتخب في ظروف اقتصادية صعبة

} واشــنطن  - دعا مراقبون لشؤون الصراع 
الفلسطيني الإســـرائيلي في الولايات المتحدة 
إلـــى عـــدم التعويل كثيـــرا على اللقـــاء الذي 
جمـــع الأربعـــاء الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب بالرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
في البيـــت الأبيض في إحـــداث تحول جذري 
ســـريع لتحريـــك أزمة توقـــف المفاوضات بين 
الطرفـــين، لكنهـــم توقعوا بأن تكـــون المداخل 
التي سيســـلكها ترامـــب مختلفـــة جذريا عن 
تكتيكات أســـلافه على رأس الإدارة الأميركية 

في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحديدا.
وأبـــدى الرئيـــس الأميركي ثقتـــه بإمكان 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق ســـلام بين إســـرائيل 
والفلســـطينيين وذلك خلال اســـتقباله نظيره 
الفلســـطيني محمود عبـــاس للمرة الأولى في 

البيت الأبيض.
وقـــال ترامـــب إثـــر اجتمـــاع فـــي المكتب 
البيضاوي "نريد إرســـاء السلام بين إسرائيل 

والفلسطينيين وسنحقق ذلك".
ودخلـــت حركـــة حمـــاس على الخـــط عبر 
حض خالد مشـــعل رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس، الرئيس الأميركي على "التقاط 
الفرصة" لإعطاء دفع جديد لعملية الســـلام في 

الشرق الأوسط والتوصل إلى "حل منصف".
الدبلوماســـية  المراجـــع  بعـــض  وتـــرى 
الأميركيـــة أن ترامـــب سيســـعى إلـــى تغيير 
في أســـلوب مقاربـــة هذه المســـألة وإخراجها 
مـــن الرتابة التي كانت واشـــنطن تتناول بها 
”الســـتاتيكو“ الذي طرأ على مسار السلم بين 

الجانبين.
ووصـــف هربـــرت مكماســـتر، مستشـــار 
الرئيـــس الأميركي للأمن القومي، نهج ترامب 
في السياسة الخارجية بأنه ”ابتكاري“، قائلا 
إن وســـائله غير التقليدية قـــد تهيئ الفرصة 
للمســـاعدة فـــي نهايـــة الأمـــر علـــى تحقيق 

الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتأتي محادثات البيت الأبيض بين ترامب 
وعباس بعد زيارة في منتصف فبراير الماضي 
قام بهـــا رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو الذي تحرك ســـريعا لإعـــادة ضبط 
العلاقـــات بعد علاقـــة مضطربة مـــع الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما.
وتتحـــدث بعـــض الأنباء عن خطـــط لقيام 
ترامب بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية 
فـــي 22 و23 مايـــو، فيمـــا امتنع مســـؤولون 

أميركيون وإسرائيليون عن تأكيد الزيارة.
ويعتقـــد بعـــض الخبـــراء الأميركيين أن 
الرئيـــس ترامـــب بحاجة إلى إنجـــاز حقيقي 
في هـــذا الملف بإمكانه الاســـتناد عليه لإعداد 
المســـرح لاســـتراتيجية أميركية واســـعة في 

الشرق الأوسط.
ويضيـــف هـــؤلاء أن تقدمه، ومنـــذ حملته 
الانتخابية، بصفته صديقا منحازا لإســـرائيل 

وجادا في موضـــوع نقل الســـفارة الأميركية 
إلـــى القدس، يمنحه رصيدا لـــدى الرأي العام 
الإســـرائيلي كمـــا لـــدى النخبـــة السياســـية 
الإســـرائيلية من أجل تقديم تنازلات نســـبية 
رفضـــت حكومة بنيامـــين نتنياهـــو تقديمها 
لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وبدا أن مكماستر سعى إلى تبديد مخاوف 
مـــن أن تأتـــي محـــاولات الرئيـــس الأميركي 
تكـــرارا لمحـــاولات الإدارات الســـابقة، إذ علق 
إيلان غولدنبورغ، خبير مركز الأمن الأميركي 
الجديـــد، أن ”مجرد انعقاد اللقاء دليل على أن 
مقاربة ترامب للنزاع الإســـرائيلي الفلسطيني 

تقليدية أكثر مما كان الجميع يتوقع“.
وقال مكماســـتر في هذا الشأن في احتفال 
أقيـــم في واشـــنطن الثلاثاء بمناســـبة ذكرى 
إعلان قيام دولة إسرائيل، إن ترامب ”ليس لديه 
الوقت للخوض في نقاش بشـــأن المعتقدات“، 
وإنما يســـعى إلى تحدي السياسات الفاشلة 
التي ســـادت في الماضي بعقلية رجل الأعمال 

الذي يضع نصب عينيه تحقيق نتائج.
ويرى مراقبون لشـــؤون الشـــرق الأوسط 
في واشنطن أن الرئيس الأميركي يحتاج إلى 
الاســـتماع للرئيس الفلســـطيني واستكشاف 
إمكانات قبول القيادة الفلســـطينية بترتيبات 
جديـــدة وجريئة لوقف حالـــة الجمود في هذا 
الملـــف، مســـتندا على أجواء تطـــور العلاقات 
الأميركيـــة العربية عامة بعـــد الزيارات التي 
قـــام بها العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي وولي 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
إلـــى واشـــنطن ولقائهـــم بشـــكل منفصل مع 

الرئيس الأميركي.
ويضيـــف هـــؤلاء أن بيان القمـــة العربية 
الأخيرة في البحر الميت لإعادة إنعاش المبادرة 
العربية للســـلام جاء ثمرة مـــداولات أميركية 
عربية بمعنى أنها أتت لتتكامل مع التفاهمات 

العربية الأميركية لا لتتناقض معها.
وتشـــكك مصادر فلســـطينية في أن يكون 
بإمـــكان عبـــاس تقـــديم تنـــازلات، لا ســـيما 
لتفـــادي  بالداخـــل  ضغوطـــا  يواجـــه  وأنـــه 
تقـــديم تنـــازلات، خاصـــة مع إضـــراب المئات 
مـــن الفلســـطينيين المحتجزين في الســـجون 

الإسرائيلية عن الطعام.
وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم عباس 
إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بانتهاج مسار 

سياسي يفضي إلى سلام حقيقي.
لكـــن مســـؤولين فلســـطينيين يقولون إنه 
ســـيكون من الصعب على عبـــاس العودة إلى 
طاولة التفاوض دون الشـــرط المســـبق القائم 
منذ فترة طويلة بتجميد توسيع المستوطنات 
التـــي احتلتها  الأراضـــي  الإســـرائيلية فـــي 
إســـرائيل في 1967 والتي يريد الفلسطينيون 

إقامة دولة فلسطينية عليها في المستقبل.

ص ٤ 
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رونالدو

أنا لست خارقا 
وأنتمي لهذا الكوكب

ص ٢٣

ّ

ص١٥

معرض في السعودية: فتح، أغلق ثم فتح



} دمشــق – يسجل تقارب مثير بين الولايات 
المتحدة الأميركية وروسيا وتركيا حول الملف 
الســـوري، وترجم ذلـــك في التوافـــق المبدئي 
بشـــأن إقامة أربع مناطق آمنة للمساعدة على 
تخفيف التوتر وتشـــجيع الفرقاء الســـوريين 

على الاستمرار بالمفاوضات.
وقال الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
الأربعـــاء إن فكرة إقامة مناطـــق آمنة لحماية 
المدنيـــين في ســـوريا من القتـــال تتمتع بدعم 
واســـع، لكن هناك حاجة للمزيد من المناقشات 
بشأن تفاصيل عملها. واعتبر بوتين أن إقامة 
مثل هذه المناطق ســـتفرض حظـــرا جويا إذا 

توقف القتال على الأرض بالكامل.
جـــاء ذلك خلال مؤتمـــر صحافي عقده مع 
نظيره التركـــي رجب طيب أردوغان في مدينة 

سوتشي، والذي أبدى ترحيبه بهذا التحول.
وقال أردوغان إنه بحث مع نظيره الروسي 
إقامة هذه المناطق ”على الخارطة“، داعيا إلى 
اعتمـــاد هذه الفكـــرة في أســـتانة حيث بدأت 
الجولـــة الرابعة من المفاوضـــات بين فصائل 

معارضة سورية ووفد النظام.
وأوضـــح أنـــه يعتقـــد أن بوتين ســـيلعب 
دورا مهما في ترســـيخ وقف لإطلاق النار على 

الأراضي السورية.
ولطالما سعت أنقرة لإقامة مناطق آمنة في 
ســـوريا، بيد أنه كان هناك فيتو روسي وحتى 
أميركي (في عهـــد الرئيس باراك أوباما) على 
الأمر. ومع وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة 
الأميركيـــة أعيدت هـــذه الفكرة إلـــى الواجهة 
مجددا، خاصة وأن الأخير ســـبق أن تعهد في 

حملته الانتخابية بإقامتها.
وأبدت موســـكو فـــي البداية تحفظها على 
توجـــه ترامب، بيد أنها اليـــوم تعود وتوافق 
علـــى ذات الطـــرح بعـــد تعديـــلات يتوقع أنه 

تم التوافـــق عليها بـــين البلديـــن. ويثير هذا 
التغير فـــي الموقف الروســـي تأويلات كثيرة، 
من أبرزها أن روســـيا وفي ظل إبداء الولايات 
المتحدة جدية في هذا التمشـــي عبر تحركاتها 
العســـكرية على الحدود الشمالية والجنوبية 
لســـوريا ترى أنه مـــن الأفضـــل التوصل إلى 
اتفاق معها بهذا الشـــأن حتى لا تنفلت الأمور 

من يديها.
ونشـــرت الولايـــات المتحـــدة فـــي الأيـــام 
الماضية قوات لها لمراقبة الوضع على الحدود 
التركية الســـورية بعد ضربات شـــنتها تركيا 

على حليفتها وحدات حماية الشعب.
وقبـــل ذلـــك، تم رصـــد تحركات عســـكرية 
أميركيـــة بريطانيـــة علـــى الحـــدود الأردنية 
السورية، وسط أنباء عن تحرك أميركي قريب 
لإنشـــاء منطقة آمنة في الجنوب الهدف منها 
قطع الطريـــق أمام إيران لتثبيـــت موطئ قدم 

هناك بالقرب من إسرائيل.

ومهـــدت المعارضة الســـورية لهذا التطور 
الروســـي بإعلانهـــا قبـــل يومين أن موســـكو 
طرحـــت مبـــادرة تقـــوم علـــى إنشـــاء مناطق 
تخفيـــف توتـــر تضـــم كلا من محافظـــة إدلب 
(شمال غرب) وشمال حمص (وسط) والغوطة 
الشـــرقية قرب دمشق وجنوب سوريا واعتماد 
قوات فصـــل محايدة على خطوط التماس بين 

المعارضة والنظام.
الذيـــن  الســـوريون،  الفرقـــاء  ويـــدرس 
اجتمعـــوا الأربعاء والخميس فـــي العاصمة 
الكازاخســـتانية أســـتانة، المبادرة الروســـية 
وفـــق ما قال مصـــدران مقربان مـــن المعارضة 

السورية.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن المناطق الآمنة 
لا تعنـــي مناطق حكـــم مؤقتة، وإنمـــا هدفها 
توفيـــر هدنـــات أمنية تشـــجع علـــى الحوار 
السوري السوري، فضلا عن التدخل الإنساني 
لفائـــدة المهجريـــن. ولا شـــك أن هـــذا التطور 

المســـتجد ســـتكون إيران أكبر المتضررين منه 
حيث سيفشـــل خططها للتغيير الديموغرافي 
القائـــم على اعتبارات طائفيـــة ودينية، ومنع 
الاسترسال في تنفيذ ســـوريا المفيدة الخالية 

من الخصوم.
ويتوقع أن تســـعى طهـــران للحيلولة دون 
نجـــاح الأمر ، وهو ما يفســـر إعلانها الثلاثاء 
عـــن قـــرار بإرســـال المزيـــد من المستشـــارين 

العسكريين إلى سوريا.
ويرى مراقبون أن هذا التوافق المبدئي بين 
الجانبين الروســـي والأميركي حـــول المناطق 
الآمنة قد يشـــرع الباب أمام حل نهائي للأزمة 
الســـورية، ولكن البعض يقول إن ”الشـــيطان 
يكمـــن في التفاصيـــل“، وبالتالي ضرورة عدم 
الإســـراف في التفـــاؤل، ويســـتدلون على ذلك 
بما حـــدث الأربعاء في أســـتانة مـــن مقاطعة 
للمعارضة للاجتماعات، معتبرين أنه مؤشـــر 

”لا يشجع بالمرة“.

اتفاق روسي أميركي بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا
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[ إيران أكبر المتضررين من الخطة المطروحة 

[ بري للثنائية المسيحية: الشارع اللبناني له أربابه ونقطة على السطر

تحول هام ســــــجل في هذين اليومين وهو 
قبول روســــــيا بإنشــــــاء مناطــــــق آمنة في 
ســــــوريا، ويرى متابعــــــون أن هذا التحول 
قد يؤشــــــر على وجــــــود توافق مع الجانب 
الأميركي لتســــــوية شــــــاملة في هذا البلد 
الذي يشــــــهد صراعــــــا دمويا منذ ســــــبع 

سنوات.

} بــيروت – عمقـــت أزمة القانـــون الانتخابي 
الفجـــوة بـــين التيـــار الوطني الحـــر من جهة 
وحركة أمل من جهة أخرى، كما ساهمت بشكل 

واضح في اهتزاز الثقة بين الأول وحزب الله.
ويتمســـك حزب الله وحركة أمل بالنسبية 
الكاملـــة، فيما يصر التيـــار الوطني الحر على 
القانـــون التأهيلي الذي طرحه رئيســـه جبران 
باســـيل قبل فترة، يدعمه في ذلك حزب القوات 

اللبنانية (من فريق 14 آذار).
القانـــون  أن  علـــى  التســـريبات  وتؤكـــد 
الانتخابـــي لـــن يطـــرح الخميس علـــى طاولة 
مجلـــس الـــوزراء، لتـــرك المجال أمـــام إمكانية 
التوصل إلى تسوية تكاد تكون شبه مستحيلة، 
في ظـــل ضغط الوقت خاصـــة وأن على القوى 

اللبنانية التوصل إلى اتفاق قبل 15 مايو.
وأبـــدى حـــزب اللـــه، مؤخـــرا، مرونـــة في 
التعامل مع هذا الاســـتعصاء، حيث أكد أمينه 
العام حســـن نصرالله في خطاب متلفز، عصر 
الثلاثاء ”أنه لا مشـــكلة لـــدى حزب الله وحركة 

أمل في أي قانون انتخاب يتم التوصل إليه“.
وقال ”حين نتحـــدث عن النســـبية فإنّنا لا 
نهـــدف إلى الفـــرض أو الضغـــط وإنما نهدف 
إلى شـــرح إيجابيّاتها علـــى الجميع“. واعتبر 
نصرالله في إشـــارة إلى التيار الحر ”أن هناك 
أطرافا تتعامـــل مع هذا الأمر علـــى أنه قضية 
حيـــاة أو موت“، معتبرا أنه ”يجب أن يتم تفهّم 

موقف هذه الأطراف“.
وذكر أن ”هناك من يستغل قانون الانتخاب 
لتصفية حســـابات سياســـية أو تسجيل نقاط 
أو تخريـــب التحالفـــات“، واصفـــا الاتهامـــات 
لحزب الله برفض انتخاب المســـيحيين نوّابهم 

بأصواتهم أنها ”بلا دليل“.
تصريحـــات نصراللـــه التي بـــدت إيجابية 
لجهة عـــدم فرض النســـبية الكاملـــة أو وضع 
فيتو على أي من القوانـــين المطروحة، قابلتها 
تأكيـــدات لرئيس حركة أمل نبيـــه بري بأنه لا 

مجال لقبول طرح التأهيلي لجبران باسيل.
ويرجـــح محللون أن التضارب بين الثنائية 
الشـــيعية ليس في واقع الأمر إلا عملية جديدة 

لتبادل الأدوار ســـبق وان تم انتهاجها في أزمة 
الاستحقاق الرئاسي. فحزب الله لا يريد في ظل 
الظرفية الحساســـة التي يمر بها أن يدخل في 
خلاف مع التيار البرتقالي، ويسعى إلى الإبقاء 
على شعرة معاوية قائمة بينهما، وبالتالي هو 

يوكل لأمل مهمة مقارعة باسيل.
وقال رئيـــس أمل ورئيس مجلـــس النواب 
نبيه بري أمـــام زوراه ”أنا أريـــد قانونا للبلد، 
وبطرحي هذا لا أشـــتغل لنبيـــه برّي، بل للبلد، 
ولأحمـــيَ العهـــد، ومـــع الأســـف هـــم يقدّمون 

طروحات تهدم العهد ولا تساعده“.
واعتبر بري أن ”المرحلـــة من الآن فصاعدا 
ليست مرحلة مسايرة أو سكوت، بل هي مرحلة 
اعتماد سياســـة ’الرطل بدّو رطل ووقيّة‘، قالوا 
وزايَدوا فـــي أنّهم يريدون تمثيل المســـيحيين 
فتبين أنهم يريدون مســـيحيّين هم يختارونهم 
وإقصاءَ المســـيحيين الآخرين، فهل يجوز الفرز 
بين مســـيحي ابن ســـتّ (امرأة) ومسيحي ابن 
جاريـــة؟ لقد قدّمـــت مشـــروعي للتمثيل العادل 

والصحيح للجميع، وفي مقدّمهم المســـيحيين، 
وإن كانوا لا يصدّقون ذلك فليجرّبوه“.

ومعلـــوم أن الصيغة التـــي يطرحها رئيس 
التيار الوطنـــي الحر والمســـماة بـ“التأهيلي“ 
تهدف إلـــى تصويت كل طائفـــة لنوابها، وهذا 
مثـــار خـــلاف حتى بين المســـيحيين أنفســـهم 
باعتبار أنها تصب فـــي صالح القوات والتيار 

على حساب باقي الأحزاب المسيحية الأخرى.
في المقابل تشـــرع النســـبية الكاملة الباب 
أمام استفراد حزب الله بالحياة السياسية في 
لبنان خاصـــة مع امتلاكه قوة الســـلاح، وهذا 

محل رفض من معظم القوى.
وأبـــدى بري اســـتغرابه من تراجـــع التيار 
الحر عن النسبية، قائلا ”أنا في مرحلة ترشيح 
الرئيس لم أسمع منه كلمة غير أنه مع النسبية، 
فما الذي حصَل ليتبـــدّل هذا الموقف؟ لا أعرف، 

لقد صُدمت“.
وحيال التهديدات بنزول التيار إلى الشارع 
أوضح ”هناك مَن يظنّ أنّ الشـــارع لعبة، وأكثر 

مـــن ذلك يظنّ أنّ له أرجلا صلبة على الشـــارع. 
الشارع له أربابُه ونقطة على السطر“.

ويقول مراقبون إن أزمة القانون الانتخابي 
تعكس في واقع الأمر عدم ثقة مزمن بين الفرقاء 
والحلفـــاء على حد الســـواء، كما هي مؤشـــر 
على النزعـــة الطائفية المســـتفحلة في النخبة 

السياسية لهذا البلد.
ويرى المراقبون أن الهزات السياسية التي 
يشـــهدها لبنان منذ أزمة الرئاســـة وصولا إلى 
اليـــوم هـــي مخاض لـــولادة تحالفـــات جديدة 
تحمل مشـــاريع طائفية. ويلفت هـــؤلاء إلى أن 
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لطالما 
أبدى رغبة في التحالف مع القوات على حساب 
تحالـــف 8 آذار (يضم أمل وحـــزب الله)، وهذا 
التوجـــه يتأكـــد يوما بعد يوم، وهو ما يفســـر 

الهجوم عليه من الأقلام الموالية للحزب.
وتشـــكل تحالف 8 آذار في ظرفية دقيقة مر 
بهـــا لبنان عقـــب اغتيال رئيس الـــوزراء رفيق 
الحريـــري في العـــام 2005 وتعـــزز بعد الحرب 
الإســـرائيلية على لبنان في العام 2006، إلا أنه 
في الســـنوات الأخيرة شـــهد هـــزات متلاحقة 
كان بطلاهـــا الوطنـــي الحر وأمـــل حيث كانت 

”الكيمياء“ بينهما شبه مفقودة.
وأبرزهـــا حـــين أصـــرت أمـــل علـــى رفض 
انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، وسط 
تحليلات تقـــول إنه كانت هنـــاك عملية توزيع 
أدوار بين الثنائي الشـــيعي هدفها الإبقاء على 
الفراغ الرئاسي، وقد أثر ذلك بشكل واضح على 
مواقف التيار وأيضـــا على جمهوره الذي كان 

خير معبر عنه.
واليـــوم تأتـــي أزمـــة القانـــون الانتخابي 
لتؤكد للبنانيين أنه لـــم يعد هناك وجود فعلي 
لتحالـــف اســـمه 8 آذار. ويشـــير المراقبون إلى 
أن مـــا يحصل اليوم بين أقطـــاب هذا التحالف 
ينطبـــق أيضا علـــى 14 آذار وإن كان ذلك بأقل 
حدة، ويســـتدلون على ذلك بحالة الفتور التي 
تشـــهدها العلاقة بين تيار المســـتقبل والقوات 
في ظل حرص الأخيـــر على تكريس تحالفه مع 
التيار البرتقالي على حساب علاقته مع الأزرق.

أزمة القانون الانتخابي تزرع بذور الشقاق بين حزب الله والتيار الحر

الطائفة أولا

عودة الحليف الضال

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اعتبر إتش آر ماكمستر مستشار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن 

القومي أن وسائل ترامب غير التقليدية 
قد تهيء الفرصة للمساعدة في نهاية 

الأمر على استقرار الشرق الأوسط.

◄ أعلن مسؤولان فلسطينيان الأربعاء 
أن إسرائيل سمحت للصيادين 

الفلسطينيين بدخول بحر غزة مسافة 
تسعة أميال بدلا من ستة، لتوسع بذلك 
المنطقة المسموح بها لصيد الأسماك 
في القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي.

◄ قتل 4 أشخاص في تفجير سيارة 
مفخخة بالقرب من مبنى ”الحكومة 

السورية المؤقتة“ المنبثقة عن 
المعارضة في مدينة أعزاز شمالي 

سوريا، بحسب مصدر طبي.

◄ نفذت السلطات المصرية، فجر 
الأربعاء، حكم الإعدام في 6 أشخاص 

شنقا صادرة بحقهم أحكام نهائية 
بالإعدام؛ لإدانتهم بـ“القتل عمدا“ في 
حوادث منفصلة ما بين 2011 و2014.

◄ ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أحد 
مستشاريها العسكريين الذين يعملون 

في سوريا قتل برصاص قناص من 
المعارضة المسلحة.

◄ اتهم مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرية اللبنانية القاضي صقر 

صقر، الأربعاء، تسعة لبنانيين وسوري 
بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ صادق البرلمان السوداني على 
مرسوم جمهوري يقضي بنقل بعض 

سلطات رئيس الجمهورية ذات الطابع 
التنفيذي لرئيس الوزراء.

باختصار

أخبار
{الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــوم والثقافة (يونســـكو)، حرة في 

تصويتها على قرار يعتبر مدينة القدس محتلة، ولا سيادة لإسرائيل عليها».
ستيفان دوغريك
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

{لبنان اليوم انتقل من وضع مرتبك إلى وضع أكثر استقرارا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وبعد 
انتظام عمل المؤسسات فيه».

ملحم الرياشي
وزير الإعلام اللبناني

الأســــرى  إضــــراب  يشــــهد   – القــدس   {
الفلســــطينيين الذي دخل يومه الثامن عشــــر 
زخما أكبر، في ظل تجاهل إســــرائيلي متعمد، 

ومخاوف متزايدة على حياة المضربين.
وتجمع الآلاف من الفلســــطينيين الأربعاء 
عنــــد تمثــــال نيلســــون مانديلا فــــي رام الله 
بالضفة الغربية المحتلة تضامنا مع الأســــرى 

المضربين.
رافعين  وهتف المتظاهرون ”حرية، حرية“ 
الأعلام الفلســــطينية وصور مروان البرغوثي 

القيادي في حركة فتح المعتقل.
ويرجــــح أن يكــــون الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عبــــاس قد طرح هــــذا الموضوع على 
طاولة محادثاته مع نظيــــره الأميركي دونالد 
ترامب الأربعاء في واشنطن، حيث من المتوقع 
أن يطلــــب منــــه التدخل لدى إســــرائيل لإنقاذ 
حياة أكثر من ١٥٠٠ أسير مضرب، بالاستجابة 

لشروطهم لتعليق الإضراب.
التابعة للقوى  وأعلنــــت لجنة ”الأســــرى“ 
الوطنية في قطاع غزة عن انضمام ٥٠ معتقلا 
مــــن قادة الفصائــــل، بينهم قــــادة في الجبهة 
والجهاد  الديمقراطيــــة،  والجبهة  الشــــعبية، 
الإســــلامي، وحركة حماس للإضراب المفتوح 
عــــن الطعام الذي يخوضه بالأســــاس معتقلو 

حركة ”فتح“.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي مشترك، 
عقــــد بالتزامــــن في مدينتــــي غــــزة ورام الله 
”سينضم في صباح الخميس ٥٠ أسيرا قياديا 
مــــن الجبهة الشــــعبية، والجهاد الإســــلامي، 

وحماس، والجبهة الديمقراطية“.
ومن أبــــرز المعتقلــــين الذين ســــينضمون 
إلى الإضــــراب، أحمد ســــعدات (الأمين العام 
للجبهة الشــــعبية لتحرير فلسطين)، وعباس 
الســــيد (نائب رئيس الهيئة القيادية لمعتقلي 
حركة حماس)، وزيد بسيســــي (رئيس الهيئة 

القيادية لمعتقلي حركة الجهاد).
وأشار إلى أن عددا من المعتقلين المرضى، 
ســــيخوضون  الإســــرائيلية  الســــجون  فــــي 
الإضــــراب المفتــــوح عــــن الطعام، مــــن بينهم 
الصحافــــي محمــــد القيــــق. وبــــدأ المئات من 
المعتقلين الفلسطينيين، منذ ١٧ أبريل الماضي، 
إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين 

ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.
ويقود الإضراب القيادي مروان البرغوثي 
عضو اللجنة المركزيــــة لحركة ”فتح“، المعتقل 

منذ ٢٠٠٢.
وهنــــاك مخــــاوف حقيقيــــة علــــى حيــــاة 
المضربين، وهو الأمر الذي قاد وزير الخارجية 
الفلســــطيني ريــــاض المالكي إلــــى العاصمة 
السويســــرية جنيــــف للقاء رئيــــس الصليب 
الأحمر الدولــــي في مقره العــــام، للتدخل في 

المسألة باعتباره أحد المعنيين بها.

دائرة إضراب الأسرى 
الفلسطينيين تتوسع

المناطـــق الآمنة لا تعنـــي مناطق 
حكم مؤقتة، وإنمـــا هدفها توفير 
هدنات أمنية تشـــجع علـــى الحوار 

السوري السوري

◄



} بغــداد - تــــزداد قضيــــة الدور المســــتقبلي 
للحشــــد الشــــعبي المكوّن بشــــكل رئيسي من 
الآلاف من المقاتلين الشيعة، بروزا في العراق 
علــــى قدر التقدّم في الحرب ضدّ تنظيم داعش 
واقترابها مــــن نهايتها، وفــــق تقديرات كبار 

القادة العسكريين العراقيين.
وشارك الحشــــد الذي تشكّل بفتوى دينية 
من المرجع الشــــيعي الأعلى علي السيستاني 
في مواجهة تنظيــــم داعش لدى غزوه مناطق 
واســــعة في العراق صيف ســــنة 2014. وكان 
له دور فاعل فــــي وقف زحف التنظيم، ولاحقا 
في طرده مــــن عدّة مناطق، الأمــــر الذي جعل 
له ســــمعة كبيرة لدى بعض الأوســــاط قاربت 
”القدســــية“ أحيانا، كما جعلــــه موضع رهان 
للكثيــــر مــــن السياســــيين الشــــيعة لتدعيــــم 
مراكزهم في الســــلطة بعد تراجع ثقة الشارع 

فيهم.
المــــوازي المزيد من  ويثير هــــذا ”الجيش“ 
الخلافات داخل البلد، كونه قابلا للاستخدام 
في مرحلــــة ما بعــــد تنظيم داعــــش لتكريس 
هيمنة الطائفة الشيعية على المشهد العراقي، 
خصوصا وقد برزت مطالبات واضحة بإسناد 
دور سياســــي له من خلال السماح له بالتقدّم 
القادمــــة كهيكل قائم  للانتخابــــات البرلمانية 
الذات، بينما تتداول أوساط سياسية عراقية 
إمكانية منح قادة الحشد ميزات سياسية من 
قبيــــل الحصول على حقائب وزارية ســــيادية 
دون اعتبــــار نظام المحاصصة المعمول به إلى 

حدّ الآن.
ويزداد الخلاف بشــــأن الدور المســــتقبلي 
للحشــــد تعقيــــدا، حــــين يتحــــوّل إلــــى مدار 
خصومة سياســــية، لا بين المكونات الطائفية 

والعرقية العراقية المختلفة، ولكن داخل البيت 
السياسي الشيعي بحدّ ذاته.

وبينما تجد شـــخصيات شـــيعية مصلحة 
كبـــرى في تضخيم ذلك الدور لاتخاذه جســـرا 
للعبور إلى الســـلطة مجددا، تجد شخصيات 
أخـــرى مصلحـــة فـــي تحجيـــم دور الحشـــد 
الشـــعبي لحرمان خصومها ومنافســـيها من 

الاستفادة منه في المرحلة القادمة.
وأوضـــح قطبـــين لهـــذا الخـــلاف: رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكـــي الذي يرى في 
الحشد الشـــعبي ورقة ثمينة للعودة إلى رأس 
هرم الســـلطة بعـــد أن فقد ثقة الشـــارع بفعل 
الحصيلـــة الكارثية لســـنوات حكمـــه، وزعيم 
التيار الصدري مقتـــدى الصدر الذي يرى في 
الحشـــد ســـلاحا بيد خصمه وغريمـــه اللدود 
المالكـــي، وأداة لمواصلـــة تهميـــش الصدريين 
ومنعهـــم من الارتقاء إلـــى مناصب قيادية في 

السلطة.
ويفضّل الصدر اســـتخدام الشـــارع الذي 
تمكن طيلة السنوات الماضية من استمالة قسم 
كبيـــر منه بعد أن قدّم نفســـه كزعيم إصلاحي 
مناهض للفســـاد المتلبّس بشـــكل خاص بمن 

مارسوا الحكم بشكل فعلي.
ويرتبط نوري المالكي بتحالفات وثيقة مع 
كبار قادة الحشد وفي مقدّمتهم هادي العامري 
زعيـــم منظمة بدر إحـــدى أقوى الميليشـــيات 
الشـــيعية، إضافة إلى زعمـــاء فصائل معروفة 
بعدائها للصدر مثل عصائب أهل الحقّ وحزب 

الله العراق.
ويروّج المالكي خطابا سياسيا مدافعا عن 
الحشـــد الشـــعبي ودوره السياســـي والأمني 
المســـتقبلي في العراق، فيما لا ينقطع الصدر 
عـــن الدعوة إلـــى تحجيم ذلك الـــدور لمصلحة 

القوات المسلّحة.
وخلال اســـتقباله، الأربعاء، وزيري الدفاع 
والداخليـــة عرفان الحيالي وقاســـم الأعرجي 
فـــي منزلـــه بالنجـــف جنوبي العـــراق، طالب 
الصدر بحصر زمام الشأن الأمني بيد الجيش 

والشرطة في مرحلة ما بعد الحرب على داعش، 
متجاهلا الدور المحتمل للحشد الشعبي.

وذكر بيــــان لمكتب الصــــدر أن الأخير قدّم 
للوزيريــــن ”بعض التوجيهات التي تصب في 
مصلحة القوى الأمنية وزيادة فعاليتها وغلق 
الثغــــرات التي تضعــــف من قوّتهــــا“، مؤكّدا 
حســــب البيان ذاتــــه أنّ ”مســــك الأمن حصرا 

يكون من قبل وزارتي الدفاع والداخلية“.
وفي دعوة مضادّة لدعوة الصدر لتحجيم 
دور الحشــــد، قال أبوطالب الســــعيدي عضو 
المكتب السياسي لميليشــــيا كتائب حزب الله، 
الأربعــــاء، إنّ الكتائــــب مع انخــــراط فصائل 
المقاومــــة الإســــلامية والحشــــد الشــــعبي في 
العمليــــة السياســــية ”نتيجــــة لمــــا تملكه تلك 
الفصائل من تاريخ جهادي وعقائدي مشرّف“، 

معتبــــرا ”أن دخــــول الفصائــــل إلــــى العملية 
السياســــية ســــيكون صمام أمــــان موثوقا به 
داخــــل الحكومــــة، لتصحيح مســــار العملية 

السياسية“.
ولــــم يغفــــل القيــــادي بكتائب حــــزب الله 
والمالــــي  العقائــــدي  بارتباطهــــا  المعروفــــة 
والتنظيمي الشــــديد بإيــــران، اتهام الولايات 
المتّحــــدة بالوقــــوف وراء ”محــــاولات إلغــــاء 
دور الحشــــد“، داعيــــا إلى قيام ”السياســــيين 
الوطنيــــين المخلصــــين بدورهــــم الوطني في 
وأدواتهــــا  الأميركيــــة  الأجنــــدات  مواجهــــة 
المحليــــة التــــي تريــــد رســــم خارطــــة طريــــق 
جديدة بعد انتصارات الحشــــد الشــــعبي من 
خلال تشــــويه صورتها وممارســــة التضليل 
الإعلامي تجــــاه أصحاب المشــــاريع الوطنية 

الذيــــن قاتلوا الجماعــــات الإجرامية وحرروا 
الأرض والعــــرض“. ولا ينفصل الجدل بشـــأن 
مســـتقبل ميليشـــيات الحشـــد في عـــراق ما 
بعـــد داعش عن صراع النفـــوذ الذي تخوضه 
طهران بشراســـة ضد واشنطن التي تنظر إلى 
تلـــك الميليشـــيات باعتبارهـــا ذراعـــا إيرانية 
لترجمة النفوذ السياســـي الكبير إلى سيطرة 
فعليـــة علـــى الأرض، وهو منظـــور لا يختلف 
كثيرا عـــن منظور أهالي العديـــد من المناطق 
العراقية المتضرّرين بشـــكل مباشر من سلوك 
الميليشـــيات في مناطقهم بعد أن شـــاركت في 
اســـتعادتها من داعش، وما تزال تشـــارك في 
مســـك أرضها، وإن اختلفـــت منطلقات هؤلاء 
عن منطلقات الولايات المتحدة التي تدافع عن 

مصالحها.

جدل متصاعد حول مستقبل الحشد الشعبي في عراق ما بعد داعش

[ الصدريون: حفظ الأمن من اختصاص القوات المسلحة  [ كتائب حزب الله: دخول الحشد إلى العملية السياسية صمام أمان
تجميع العشــــــرات من الميليشيات الشيعية المسلّحة في ما يشبه الجيش الطائفي الرديف 
تحت مسمّى الحشد الشعبي، لم ينتج فقط جسما عسكريا كان ناجعا في مواجهة تنظيم 
داعش، لكنّه خلق أيضا أداة خطرة للصراع السياســــــي في العراق ستستخدم لتكريس 
هيمنة طائفة بعينها على زمام السلطة، بل أشخاصا معينين من الطائفة ذاتها على حساب 

منافسين لهم من داخل عائلتهم السياسية.

باقون ما بقي الصراع

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ رفضت محكمة استئناف سعودية 
قرار المحكمة الجزائية إسقاط التهم 

ضد 14 شخصا من عدة جنسيات بينهم 
ستة سعوديين في قضية سقوط رافعة 

تابعة لمجموعة بن لادن في الحرم 
المكي عام 2015 ما أدّى إلى سقوط أكثر 

من مئة قتيل.

◄ شن عناصر تنظيم القاعدة، فجر 

الأربعاء، هجوما بالأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة على مواقع أمنية بمدينة 

شقرة الساحلية بمحافظة أبين جنوبي 
اليمن ما أسفر عن قتلى وجرحى من 

رجال الشرطة.

◄ رفضت المحكمة الدستورية العليا 
بالكويت الأربعاء طعونا على مرسوم 
الدعوة للانتخابات التي أجريت في 

نوفمبر الماضي ونتج عنها البرلمان 
الحالي.

◄ توفي الأربعاء بأحد مستشفيات 
أربيل مركز إقليم كردستان العراق 

رئيس ديوان الوقف السني السابق 
عدنان الدليمي عن 85 عاما. وظل 

الدليمي منذ سنة 2007 ملاحقا من قبل 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 

الذي اتهمه بالإرهاب على خلفية 
معارضته لسياساته.

◄ اتّفقت البحرين وماليزيا على تنمية 
التعاون الدفاعي والأمني بينهما 

وتبادل المعلومات الاستخباراتية 
ومجابهة التهديدات الإرهابية، بحسب 

بيان مشترك صدر الأربعاء، في ختام 
زيارة العاهل البحريني الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة إلى ماليزيا التي 
استمرت أربعة أيام.

◄ هاجم تنظيم داعش الأربعاء مواقع 

للميليشيات الشيعية العاملة ضمن 
قوات الحشد الشعبي قرب منطقة خانة 

شرق محافظة ديالى بشمال العاصمة 
العراقية بغداد موقعا خسائر في 

الأرواح والعتاد.

باختصار
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«آن الأوان لاستقلال كردستان.. الشعب الكردي سيتخذ القرار، فلن تقوم دولة كردية إذا كنا أخبار

سننتظر حتى يمنحها لنا المجتمع الدولي كهدية}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

«ســـتهدأ الأمـــور بعـــد الشـــد والجـــذب بـــين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة. فلكل من 

السلطتين أدواتها في اتزان المعادلة}.

فالح العزب
 وزير العدل الكويتي
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أبوطالب السعيدي:

الولايات المتحدة وراء 

محاولات إلغاء دور 

الحشد الشعبي

مباحثات سعودية 

باكستانية بشأن 

التحالف الإسلامي
} الريــاض - أجرى العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبــــد العزيــــز الأربعاء فــــي جدّة 
مباحثات مــــع رئيس هيئة الأركان المشــــتركة 
الباكســــتاني زبيــــر محمــــود حيات، شــــملت 
موضوع التحالف العســــكري الإسلامي الذي 
كانت الرياض قد أعلنت عن تشــــكيله لمحاربة 

الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء الســــعودية الرسمية 
إنه جرى خلال اللّقاء ”اســــتعراض العلاقات 
بــــين البلديــــن، وبحث تطــــورات الأوضاع في 
المنطقــــة، وبخاصة التعاون بين دول التحالف 

الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب“.
وأعلنت الحكومة الباكســــتانية قبل نحو 
أســــبوعين أنها أصــــدرت موافقتهــــا لرئيس 
أركان الجيش الباكســــتاني السابق الجنرال 
المتقاعــــد راحيل شــــريف علــــى الانضمام إلى 
التحالف بقيادة الســــعودية. ثم أعلنت لاحقا 
ســــفره إلى المملكة لتســــلم مهامــــه على رأس 

التحالف.
”التحالــــف  تشــــكيل  عــــن  الإعــــلان  وتم 
الإســــلامي العسكري لمكافحة الإرهاب“ في 15 
ديســــمبر 2015، ويبلغ عدد الدول المشاركة فيه 
41 دولة، من بينها دول الخليج الست وتركيا 

وباكستان وماليزيا ومصر.

} الكويــت - تتّجه الحكومــــة الكويتية نحو 
اعتماد وســــائل قانونية لتفادي اســــتجواب 
رئيسها الشــــيخ جابر المبارك الحمد الصباح 

أمام البرلمان.
وســــبّب إصــــرار نــــواب بمجلــــس الأمّــــة 
على اســــتدعاء رئيــــس مجلس الــــوزراء بما 
لــــه من ســــلطات فعلية، ومن مكانــــة اعتبارية 
كأحد أعضاء الأســــرة الحاكمــــة أمام المجلس 
حــــول  تــــدور  مســــائل  بشــــأن  لاســــتجوابه 
”مخالفة القانون وســــوء اســــتغلال الســــلطة 
وتفشي الفســــاد الحكومي“، حرجا للحكومة 
وتوتّــــرا فــــي علاقة الســــلطتين التشــــريعية 

والتنفيذية.
وترى مصادر سياســــية علــــى اطلاع على 
الشــــأن الكويتي، أنّه من غير الوارد أن تسلّم 

الحكومة باستجواب رئيسها، وأنها ستعمل 
بعدة طرق على تفاديه.

ومــــن أقــــرب التكتيكات البحــــث عن ثغرة 
قانونيــــة، وإمكانيــــة الاعتماد علــــى تأويلات 

خاصة لنصوص القوانين.
وأعلن الأربعاء بشــــكل رسمي عن توجيه 
الشيخ جابر المبارك رسالة إلى رئيس مجلس 
الأمّــــة مرزوق الغانم يطلب فيها اســــتيضاحا 
لبعــــض البنــــود الــــواردة فــــي الاســــتجواب 
المقدم من النائبين شــــعيب المويزري ورياض 

العدساني.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية إنّ 
الرســــالة تضمنت مطالبة مقدمي الاستجواب 
بتحديــــد الوقائع أو عناصــــر الموضوعات أو 
الاتهامــــات التي يقــــوم عليها اســــتجوابهما 

وأســــانيد تلك الاتهامــــات، وموافاة الحكومة 
بنســــخة من الأدلة كافة والمستندات وتقارير 
ديوان المحاســــبة والرقابــــة المالية والجهات 
صحيفــــة  إليهــــا  أشــــارت  التــــي  الرقابيــــة 
الاستجواب وذلك تطبيقا للائحة ولما استقرت 

عليه الأعراف البرلمانية.
وأشارت الرسالة أيضا إلى أهمية تحديد 
الملاحظــــات والتجــــاوزات والمخالفــــات التي 
يســــأل عنها رئيس مجلس الــــوزراء ”على أن 
يراعــــى في هذه الحالة حكم المــــادة الـ135 من 
اللائحة الداخلية بشأن تحديد موعد مناقشة 

الاستجواب“.
وذكــــرت أن ”الأعراف البرلمانية اســــتقرّت 
علــــى وجــــوب أن يكــــون الاســــتجواب محدد 
العناصر والوقائع المنســــوبة إلى المستجوب 

بدقــــة وبيــــان أســــانيد الاتهــــام الموجــــه إليه 
ليتمكــــن مــــن إعداد الــــرد على هــــذه الوقائع 
والأسانيد ويستعد للإدلاء بحججه في الموعد 

المحدد“.
ومن المطاعــــن التي أوردتها الرســــالة أنّ 
”صحيفة الاســــتجواب حوت حشدا كبيرا من 
الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور 
أو وقائــــع معينــــة أو بيانا لأوجــــه الاتهامات 
وأســــانيدها التي يمكن نســــبتها إلى رئيس 
مجلــــس الوزراء أو المحاســــبة عليهــــا“، وأنّ 
”الاســــتجواب لم يتضمن بتاتــــا أي مظهر أو 
تحديــــد لأي واقعــــة أو موضوع معين يشــــكل 
اتهامــــا يمكــــن إعــــداد الــــرد عليه مــــا يجعله 
مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 

ولا يصلح للمناقشة“.

الحكومة الكويتية تستكشف سبلا قانونية لتفادي استجواب رئيسها



صابر بليدي

البرلمـــان  انتخابـــات  تجـــري   - الجزائــر   {
الثامن في مسار الجزائر المستقلة في ظروف 
سياســـية واقتصاديـــة معقدة فـــي ظل الجدل 
الـــذي فرضه المقاطعـــون على الاســـتحقاق، 
والإكراهات التي أملاها تراجع مداخيل البلاد 
بسبب انهيار أسعار النفط منذ العام 2014 في 

الأسواق الدولية.
والجماعـــات  الداخليـــة  وزارة  وســـخرت 
ولوجيســـتية  بشـــرية  إمكانيـــات  المحليـــة 
ضخمة، حيـــث قامت بتعبئة 44 ألف عون أمن 
لتأمين العملية الانتخابية وســـد كل الثغرات 

أمام أي استهداف لانتقاد الحكومة.
وكانت الانتخابات قد انطلقت في المهجر 
خلال نهاية الأســـبوع الماضـــي، حيث فتحت 
أبـــواب القنصليات والســـفارات أمـــام أفراد 
الجاليـــة لاختيار ممثليهم فـــي البرلمان، كما 
انطلقـــت الاثنيـــن عملية تصويت فئـــة البدو 

الرحل في المناطق والمحافظات المعزولة.

وتضاربـــت القـــراءات بشـــأن الانطباعات 
الأوليـــة عـــن المشـــاركة الأولـــى فـــي عملية 
الاقتراع، ففيمـــا تروّج الدعاية الرســـمية لما 
أسمته بـ”المشاركة المقبولة“ نقل شهود عيان 
”مشـــاركة ضعيفة تقتصر على بعض المسنين 
فـــي مقابل عزوف لافت لفئة الشـــباب في دول 

المهجر“.
وتخيّـــم أجواء ضبابية على الاســـتحقاق 
الانتخابـــي المقرر الخميس بســـبب توســـع 
دائـــرة المقاطعيـــن وفشـــل حمـــلات الترويج 
والتعبئة في إقناع الشـــارع بالمشاركة القوية 

في الاقتراع.
وكانـــت الحكومـــة قـــد رصـــدت إمكانيات 
مالية وماديـــة ضخمة من أجل تبليغ رســـالة 
المشـــاركة، إلا أنها ظلت فـــي كل مرة تصطدم 
بأخطاء فادحة سرعان ما أدت مفعولا عكسيا، 

لا ســـيما أمام تأثير الإعلام البديل في توجيه 
الرأي العام.

ويقول الناشـــط والإعلامي ســـعد بوعقبة 
إن ”تعاســـة الســـلطة تكمن في خطاب أذرعها 
السياسية المنفر للمواطن والمستفز لمشاعر 
الجزائريين“، في إشارة إلى بعض الزلات التي 
وردت على لســـان رئيس الـــوزراء عبدالمالك 
ســـلال ورئيس حزب جبهـــة التحرير الوطني 

الحاكم جمال ولد عباس.
وفـــي تصريـــح مقتضـــب لمســـؤول فـــي 
قنصليـــة الجزائـــر بمدينة نانتير الفرنســـية 
جاء فيه ”للأســـف الإقبال ضعيف على مكاتب 
الاقتـــراع ومن حضروا هم من فئة المســـنين 
المرتبطيـــن بالتاريـــخ.. هناك عـــزوف واضح 
للشـــباب، لكن حملتنا ستســـتمر وسندق على 
أبواب بيوت الجالية لحضّها على الانتخاب“.
أن  والناشـــطون  المدونـــون  واســـتطاع 
يكتســـحوا شـــبكات التواصل الاجتماعي من 
أجل الحث على المقاطعة خاصة التســـجيلين 
و”أنـــس تينا“  الأخيريـــن لـ”جوكـــر دي زاد“ 
اللذيـــن اســـتقطبا في الأيام الأربعـــة الأخيرة 

نحو ستة ملايين مشاهدة معا.
مـــن  وزراء  أربعـــة  التســـجيلان  ودفـــع 
الحكومـــة إلى الـــرد بقوة على من أســـموهم 
علـــى الانتخابـــات، وهددوا  بـ“المشوشـــين“ 
بعقوبات قانونية تنطبق على هؤلاء اســـتنادا 
إلـــى النصـــوص التـــي تتحدث عن الســـجن 
وغرامـــات مالية لمـــن يســـيئون للانتخابات 

والمنتخبين والمرشحين والتشويش عليهم.
وصرّح وزير الشؤون الداخلية والجماعات 
المحليـــة نورالدين بدوي للإذاعـــة الحكومية 
بأنـــه ”لا يتخـــوف على الاقتراع مـــن العزوف 

الشعبي بقدر خشيته على البلاد بأكملها“.
وقال عشية فتح مكاتب التصويت ”الإدارة 
قامت بواجبها كاملا مـــن خلال توفير قاعات 
للتجمعـــات الانتخابيـــة ولا يوجـــد حزب أو 
مترشح اشتكى من غياب الإمكانيات، كما قمنا 
بحملة تحسيســـية حول أهمية الانتخاب منذ 

البداية“.
وكان رئيـــس اللجنـــة العليـــا المســـتقلة 
لمراقبـــة الانتخابـــات عبدالوهـــاب دربال قد 
اعترف فـــي تصريح لوســـائل إعـــلام محلية 
بـ”العزوف واللامبـــالاة الواضحة للمواطنين 
بمـــا يجـــري فـــي الحملـــة الدعائيـــة، حيـــث 
وجـــد قادة الأحـــزاب السياســـية والعديد من 

المترشحين المســـتقلين أنفسهم أمام قاعات 
شاغرة“.

وأضـــاف ”هناك من عجـــز حتى عن وضع 
ملصقاته الدعائية في الأماكن المخصصة من 
طرف الإدارة، وهناك أيضا من لم يستطع حتى 
تسجيل الحصص الدعائية في وسائل الإعلام 
الحكومية لتقديم وشـــرح برامجه السياســـية 

والانتخابية“.
وفـــي ظل غيـــاب مؤسســـات ســـبر الآراء 
لاستطلاع توجهات الناخبين يخيم الغموض 
علـــى نتائـــج انتخابـــات الخميـــس ولـــو أن 
المؤشـــرات السياســـية توحي بتربع أحزاب 
السلطة على البرلمان القادم مع عودة منتظرة 

للإسلاميين.
وكان ولـــد عباس قـــد وعد بـ”بقـــاء حزبه 
في صـــدارة القوى السياســـية والحفاظ على 
الأغلبيـــة“، فيما توقع عضـــو تحالف ”حمس 
حصـــول  مناصـــرة  عبدالمجيـــد  التغييـــر“ 
التحالف على ”40 بالمئة من المقاعد النيابية 

إذا كانت الانتخابات نزيهة وشفافة“.
ويتنافس قرابة 12 ألف مرشـــح يمثلون 35 
حزبا سياســـيا و97 قائمة مســـتقلة على 462 
مقعدا في الغرفة الأولـــى للبرلمان، وكان آخر 
اقتراع نيابي جرى العام 2012 ســـجل نســـبة 
مشـــاركة هي الأدنى في حدود 43 بالمئة، لكن 
قانـــون الانتخابات الجزائري لا يحدد نســـبة 

معينة لاعتماد النتائج.
ولفّت الشـــكوك وتهم التزويـــر والتلاعب 
بالنتائـــج بمختلف الاســـتحقاقات البرلمانية 
الســـابقة، وحتـــى نســـب المشـــاركة كانـــت 
تضخّم برأي المعارضة السياســـية من طرف 
الاســـتخبارات  الإدارة وتحت إشـــراف جهاز 
المنحل الذي يغيـــب لأول مرة عن الانتخابات 

الجزائرية.
وتوقـــع القيـــادي فـــي الحـــراك المقاطع 
للانتخابـــات محـــاد قاســـمي فـــي تصريـــح 
بـــألا ”تتجاوز نســـبة المشـــاركة  لـ”العـــرب“ 
حـــدود 25 بالمئـــة انطلاقا من الأصـــداء التي 
عاينها برفقة زملائه المقاطعين أثناء حملتهم 
الميدانيـــة الداعيـــة بدورها إلـــى المقاطعة“. 
وألمح إلى أن هناك من يشارك في الانتخابات 
ويتمنى توسع رقعة المقاطعة بسبب مؤشرات 

التزوير والتلاعب المتوقع للاقتراع.
وحـــول مصيـــر الحـــراك المقاطـــع بعـــد 
الانتخابات، لا ســـيما وأنه مهما كانت النسبة 
فـــإن النتائـــج المســـجلة ســـتعتمد وفـــق ما 
يمليه دســـتور البلاد، أكد قاسمي أن ”الحراك 
سيســـتمر بعد الانتخابات وسيشـــهد توسعا 
أكثـــر ليشـــمل نقابـــات وجمعيـــات لتكثيـــف 

الضغط على النظام لتحقيق التغيير“.

وشــــدد القيـــادي فـــي الحـــراك المقاطـــع 
للانتخابات على أن حراكهم ســــيبقى ”حراكا 
قانــــون  يحتــــرم  مســــتقلا  وســــلميا  مدنيــــا 

الجمهورية ودستور البلاد، وأن النواة الأولية 
ســــتلتقي بعــــد الانتخابات لتحدد مســــتقبل 

وأجندة العمل، وتوسيع قاعدة الشركاء“.
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} طرابلــس - تشـــير تقاريـــر اســـتخباراتية 
أميركية مسرّبة إلى وجود قوة أميركية داخل 
قاعدة عســـكرية جنـــوب ليبيـــا. ويعزز رفض 
المسؤولين الليبيين التعليق على الموضوع 

صحة التقارير المسرّبة.
وكشـــفت وثائـــق أميركية عالية الســـرّية 
جرى تســـريبها إلى وســـائل إعلام بواشنطن 
مؤخرا عن وجود 42 موقعا لأفريكوم بينها 15 
موقعا ثابتا في 24 دولة أفريقية تشـــمل ليبيا 

وكينيا وجنوب السودان.
لكـــن تصريحات نـــواب مـــن البرلمان عن 
المناطق الجنوبية تضاربت حول الموضوع، 
حيـــث نفى النائـــب صالح قلمـــة وجود قوات 
تابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 
بقاعدة ”الويغ“ العســـكرية جنوب ليبيا ضمن 
الدائرة المحاذية للحدود مع النيجر وتشـــاد 

والجزائر.
وأشـــار قلمة إلـــى أن قاعـــدة الويغ خارج 
الخدمة منذ العـــام 2011، وتتمركز فيها قوات 

تابعة للجيش وعناصر القوة المساندة.
إلا أن النائـــب إبراهيم كرنفـــودة، أكد أنه 
لا أحـــد يمكنه تأكيد وجـــود أو عدم وجود أي 
قوة عســـكرية أميركية فـــي القاعدة، نظرا إلى 
صعوبـــة التواصل مـــع هذه الرقعـــة مترامية 

الأطـــراف، حيـــث تتواجـــد القاعـــدة في عمق 
الصحراء بالقرب من حدود تشاد والنيجر.

وأكد العميـــد المتقاعد في الجيش الليبي 
أحمـــد الحســـناوي فـــي تصريحـــات لوكالة 

أن نبأ وجود  الأنبـــاء الصينيـــة ”شـــينخوا“ 
قـــوات أميركية في جنوب البلاد حقيقي، وأنه 
”جاء ضمن اتفاق سري تم التوصل إليه مطلع 
الشهر الماضي بين قائد القوات الأميركية في 

أفريقيـــا توماس والد هاوزر ورئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج“.

إقامـــة  يتضمـــن  ”الاتفـــاق  أن  وأوضـــح 
وحدات غير قتالية متحركة تقوم بمهمة جمع 
المعلومات حول نشاط التنظيمات الإرهابية“.
وصلتنـــي  ”لقـــد  الحســـناوي  وأضـــاف 
معلومـــات بأن قوات أميركيـــة نزلت في قاعدة 
’الويـــغ‘ الجوية بالقرب من معبـــر الثوم البري 
مـــع النيجر، وهـــو موقـــع عســـكري مترامي 
الأطـــراف يصعب الوصول إليه برا ومناســـب 
لعمليـــة عســـكرية ســـرية تهـــدف إلـــى جمع 

المعلومات بالدرجة الأولى“.
وذكر العميـــد المتقاعد ”أن هـــذا التحرك 
الاســـتخباراتي جنـــوب البلاد تم بالتنســـيق 
المشـــترك مع قـــوات الجيش الليبـــي بقيادة 
المشير خليفة حفتر والقوات التابعة للمجلس 
الرئاسي“، لكن لم يكشف عنه لوسائل الإعلام 
نظرا لأهمية الاحتفاظ بالسرية لنجاح المهمة.

وكان والـــد هـــاوزر قـــد اجتمـــع فـــي مقر 
القيـــادة بألمانيـــا مطلـــع أبريـــل الماضي مع 
رئيس المجلس الرئاســـي وناقشـــا الشـــراكة 
بين واشـــنطن وطرابلس في مكافحة الإرهاب 
وإمكانيـــة الحصول على مســـاعدات أميركية 

لتطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش.

تسريبات حول وجود قوات أميركية جنوب ليبيا

موقع استراتيجي بعيدا عن أعين الليبيين
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أعلنت دولة الإمارات الثلاثاء عن 
تحقيق تقدم ملموس في الوساطة بين 

أقطاب الأزمة الليبية، وذلك من خلال 
ترتيب اجتماع ثنائي عقد بأبوظبي 

جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني فايز السراج مع القائد 

العام للجيش المشير خليفة حفتر.

◄ قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
إن 26 مدنيا لقوا حتفهم في ليبيا 

خلال شهر أبريل الماضي فيما جرح 
شخصان.

◄ أكد حزب الأصالة والمعاصرة أن 
القرار رقم 2351، المتعلق بالصحراء 
المغربية والذي صادق عليه مجلس 

الأمن بإجماع أعضائه، جاء ليعزز 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

◄ قالت الحكومة المالية إن تسعة 
جنود قتلوا الثلاثاء وأصيب خمسة 
بجروح في هجوم وسط مالي، وذلك 

بعد أن تعرضت بعثة إمداد تابعة 
للقوات المسلحة الوطنية إلى كمين 

بين دوغوفري ونمبالا.

◄ وقعت تونس والنرويج، مذكرة 
تفاهم لإقامة آلية للتشاور السياسي 

بين وزارتي خارجيتي البلدين. ووقع 
الاتفاق بمقر وزارة الشؤون الخارجية 

التونسية بالعاصمة وزير الشؤون 
الخارجية التونسي خميس الجهيناوي 

ونظيره النرويجي بورغ براند.

◄ كشف تقرير صادر عن المعهد 
العالي للدراسات الدولية في جنيف عن 
زيادة عمليات بيع الأسلحة المهربة في 

ليبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

باختصار

الجزائر تنتخب برلمانها الثامن وسط ظروف سياسية واقتصادية معقدة
[ الحكومة تهدد بمعاقبة المشوشين على الاستحقاق  [ المقاطعون يتأهبون لإطلاق حراك مدني مستقل بعد الانتخابات

يتوجه الخميس نحو 23 مليون جزائري من المســــــجلين على اللوائح الانتخابية إلى مكاتب 
الاقتراع للتصويت على نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعد ثلاثة 
أسابيع من الحملة الدعائية التي أدارتها الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة.

الجزائريون ملوا خطاب السلطة المكرر

} نواكشوط - اتهم وزير الداخلية الموريتاني 
أحمد ولد عبدالله جهات لم يســـمّها بمحاولة 
إن  وقـــال  وأمنـــه.  البلـــد  اســـتقرار  زعزعـــة 
الاحتجاجات التي عرفتها نواكشـــوط الثلاثاء 
لـــم تكن احتجاجات ســـلمية بـــل كانت أعمال 
شغب مدبّرة شـــارك فيها أجانب والبعض من 

أصحاب السوابق.
ونفى أن يكون ســـائقو سيارات الأجرة هم 
من تولوا تنظيم الاحتجاجات ”بل تم استغلال 
امتعاض البعض من المرسوم المنظم لحركة 
السيارات بالمدن من أجل زعزعة الاستقرار“.

واعتبـــر أن بعـــض الأحـــزاب والمنظمات 
اســـتغلت الأطفـــال وبعـــض القصـــر من أجل 

إثارة الرعـــب وزعزعة الأمن والاســـتقرار في 
نواكشـــوط، لافتا إلى أن أجهزة الأمن تدخلت 
في الوقت المناسب لوضع حد لأعمال الشغب.
واندلعـــت الثلاثـــاء احتجاجات واســـعة 
بالعاصمة نواكشوط وبعض المدن الرئيسية 
الأخرى، وذلك بعد دعـــوات أطلقها العديد من 
ســـائقي ســـيارات الأجرة للإضراب عن العمل 

ضد مرسوم السير.
ويحـــدد المرســـوم الجديـــد، الـــذي أقرته 
الحكومة قبل أســـابيع، غرامات مالية تتراوح 
بين 20 و60 دولارا عن مخالفات بينها التوقف 
فـــي الأماكن غيـــر المرخصة لذلـــك، أو تظليل 

زجاج السيارات.

وتقول الحكومة إن المرسوم الجديد يحدد 
الواجبـــات المترتبة على مســـتخدمي الطرق 
ويســـعى فـــي كل الظـــروف إلى إضفـــاء نوع 
من الســـكينة العامة ويســـتهدف سلامة وأمن 
السائقين والركاب وحماية الممتلكات الثابتة 
والمنقولـــة للمســـتخدمين والأفـــراد العامين 

والخواص وحماية وصيانة الطرق.
ووصف سائقو سيارات الأجرة المضربون 
عن العمـــل الضرائب الجديـــدة بأنها مجحفة 
تجاه أي ســـيارة لا تتوفر فيها معايير حددها 
القانـــون مـــن بينهـــا جاهزيتها مـــن الناحية 
الفنية، وأن يكون لون الســـيارة يتوافق مع ما 

هو موجود في البطاقة الرمادية.

وأشـــاروا إلى أن هذا الأمر سيضر الكثير 
من مالكي سيارات الأجرة والتي في غالبيتها 
ســـيارات قديمة ولا تتوفر فيها المعايير التي 

حددها المرسوم.
العمـــال  مـــن  الآلاف  الاثنيـــن  وخـــرج 
الموريتانييـــن فـــي مســـيرات تخليـــدا لليوم 
العالمـــي للعمـــال، رافعيـــن لافتـــات تلخص 

مطالبهم الأساسية.
وقال الأميـــن العـــام للكونفيدرالية الحرة 
لعمـــال موريتانيـــا الســـاموري ولـــد بي ”إن 
أوضاع العمال بموريتانيا صعبة بفعل ضعف 
الأجور وارتفاع الأســـعار وغياب أي سياسات 

حكومية في مجال تسحين ظروف العامل“.

الحكومة الموريتانية ترى الاحتجاجات استهدافا لاستقرار البلاد 

«المرأة التونســـية ليست مجرد ضحية للجرائم الإرهابية بل هي قيادية وفاعلة في هذه الجرائم، أخبار
وتورط عدد من التونسيات في جهاد النكاح كان باختيارهن».

روضة العبيدي
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس

{لقاء القائد العام للجيش المشـــير خليفة حفتر برئيس المجلس الرئاســـي فايز السراج جاء في 
وقت مناسب لصالح الوطن والمواطن في ظل الوضع المتأزم بالبلاد}.

سعيد إمغيب
عضو مجلس النواب الليبي

الغموض يخيم على نتائج الانتخابات 
لكن المؤشـــرات توحي بتربع أحزاب 
الســـلطة على البرلمـــان القادم مع 

عودة منتظرة للإسلاميين

◄
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{من الضروري أن يكون هناك توزيع تضماني للمهام والأعباء بين الشركاء الأوروبيين في مسألة أخبار

الهجرة، ولا بد من المكافحة باستمرار لتوفير حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد}.

فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

{بعـــد أن أعـــرب عن رغبته في حصول بريكســـت شـــامل عـــاد ترامب ليقـــر بالحاجة إلـــى تعزيز 

المشروع الأوروبي، وهو يواجه صعوبة في تطبيق وعوده الانتخابية}.

جان مارك أيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

} لندن - اتهمت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي الأربعـــاء مســـؤولين أوروبيين 
بالرغبة في التدخل في الانتخابات التشريعية 
مضمـــون  تســـريب  خـــلال  مـــن  البريطانيـــة 
المباحثـــات حول خـــروج المملكة مـــن الاتحاد، 

معتبرة أنهم لا يريدون نجاح بريكست.
وقالـــت في تصريح بعـــد اجتماعها بالملكة 
إليزابيث الثانية لإبلاغها بحل البرلمان تمهيدا 
للانتخابات التشـــريعية المقررة فـــي 8 يونيو، 
”البعض في بروكســـل لا يريد نجاح المفاوضات 

ولا يرغب في نجاح المملكة المتحدة“.
واتهمـــت مـــاي بروكســـل بتعمـــد إطـــلاق 
”تهديـــدات ضـــد بريطانيا“ بشـــأن مفاوضات 
بريكست للتأثير في نتيجة الانتخابات المرتقبة 

الشهر المقبل.
وفـــي بيـــان شـــديد اللهجة تلته أمـــام مقر 
الحكومة البريطانية في داونينغ ســـتريت بعد 
ساعات على تحديد مفاوض الاتحاد الأوروبي 
خططه للمفاوضات، قالت ماي ”لقد تم تشـــديد 
موقـــف المفوضيـــة الأوروبيـــة التفاوضي. لقد 
ومســـؤولون  أوروبيـــون  سياســـيون  أصـــدر 

تهديدات ضد بريطانيا“.
واعتبرت أن ”كل هذه الأعمال جاء توقيتها 
متعمـــدا من أجل التأثير في نتيجة الانتخابات 

العامة التي ستجري في 8 يونيو“.
وكانـــت مـــاي دعـــت الشـــهر الماضـــي إلى 
انتخابـــات مبكرة، معتبرة أنهـــا تريد تفويضا 
أقوى من الشعب قبل مفاوضات بريكست التي 

يرتقب أن تبدأ في يونيو.
ويبدو أن نســـب التأييـــد لحزب المحافظين 
بدأت تشـــهد تراجعا بالفعل، إذ على الرغم من 
تشـــرذم خصومها السياســـيين وخاصة حزب 
العمال فإن اســـتطلاعات الـــرأي عادت لتعطي 

نتائـــج متقاربة للمحافظين والعمال على عكس 
الاســـتطلاعات الأولى التي جرت مباشرة بعد 

الدعوة إلى الانتخابات.
وأوضح اســـتطلاع للرأي نشـــرت نتائجه 
مؤسســـة أبحاث ”بانلبيز“ الأربعاء، أن الفارق 
بـــين حزب المحافظين وحـــزب العمال المعارض 

تقلص مقارنة بالفارق قبل أسبوع.
وأوضح استطلاع للرأي، استبعد الناخبين 
الذين لم يحســـموا أمرهـــم، حصول المحافظين 
علـــى 47 بالمئـــة أي أقل بنقطتـــين مئويتين عن 
الاســـتطلاع الـــذي أجرتـــه بانلبيز الأســـبوع 
الماضي، في حين ارتفـــع التأييد لحزب العمال 

3 نقاط ليحصل على 30 بالمئة.
وتأتي هذه الاتهامات البريطانية لبروكسل 
في وقت عاد فيه الجدل بشـــأن فاتورة انفصال 
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى الساحة من 
جديد مع تمســـك الطرفين بمطالبهما، ما يشير 
إلى مفاوضات معقـــدة تنتظر صناع القرار في 

لندن وبروكسل.
ويلـــح الأوروبيـــون علـــى ضـــرورة تكفـــل 
البريطانيين بدفع تكاليف باهظة قدرتها بعض 
المصـــادر بنحو 100 مليار يـــورو، في حين يرى 
المفاوضـــون في لندن أن هـــذه التقديرات مبالغ 

فيها ويلوحون بعدم سدادها.
ويصر كبيـــر مفاوضي الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن بريكســـت ميشـــال بارنييـــه (66 عاما) 
الأربعـــاء أن علـــى الاتحـــاد ألا يســـعى إلـــى 

”معاقبة“ بريطانيا.
وقال بارنييه، الدبلوماســـي الفرنسي الذي 
اختارتـــه المفوضيـــة الأوروبيـــة لتمثيلها على 
طاولة المفاوضات مع بريطانيا، إن ”الانسحاب 
من الاتحـــاد ليس رقمـــا أو ثمنا يجـــب دفعه. 
إنه خروج منظم مع حســـابات يجب تسديدها 

ومجموعة من المسائل تجب تسويتها“.
وحضـــر بارنييـــه الأربعـــاء إلى بروكســـل 
ليعرض خطتـــه للتفـــاوض أي ”القضايا التي 
تعد في هذه المرحلة ضرورية لانســـحاب منظم 
لبريطانيـــا“. وعلى الـــدول الأعضاء تبني هذه 
”التوصيـــات“ فـــي 22 مايو، وســـتكون عندها 

الدول الـ27 جاهزة قانونيا لإطلاق المفاوضات.
ومن أبرز المسائل الشـــائكة ”التسوية المالية“، 
أي المبلـــغ الـــذي يطالب الاتحـــاد الأوروبي به 
بريطانيا لتغطية التزاماتها في الموازنة، ويقدر 
بين 40 و60 مليار يورو وفقا لتقديرات أوروبية 

و100 مليار بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وقال بارنييه ”الأمر ليس عقابا ولا ضريبة 
خروج“، مؤكدا أنه ”يريد الاتفاق مع لندن حول 

أسلوب صارم لحساب التزاماتها“.
وفي إشارة إلى التباعد الكبير في وجهات 
النظر بشـــأن المسألة بين الطرفين، أعلن الوزير 
البريطاني المكلف ببريكست ديفيد ديفيس، في 
حديث لقناة أي تي في أن بلاده ”لن تدفع“ 100 
مليار يورو. وأضاف أن ”بريطانيا ســـتخوض 

المفاوضات كطرف مفاوض وليس كمتسول“.
وأضـــاف ديفيـــس أن بريطانيـــا ”انتهـــت 
من دفع مبالـــغ مالية ضخمـــة كل عام للاتحاد 

الأوروبي“.
ويرفـــض بارنييه التحدث عن ”فاتورة“ ولا 
يرغب في تقديم أرقام نهائية، ويؤكد أن الاتحاد 

لن يطالب بريطانيا بـ“شيك على بياض“.
وأوضح أنـــه يجب احترام الالتزامات التي 
اتخـــذت في الإطـــار المالي لعدة ســـنوات الذي 
تم تبنيـــه في 2013 ويغطـــي الفترة الممتدة بين 
2014 و2020. وأضـــاف أن هـــذه المبالـــغ ”بـــدأ 
وســـنواجه ”مشـــكلات في حال  اســـتخدامها“ 

أخضعت البرامج للتعليق أو للاقتطاع“.
وأوضـــح أن بريطانيا ســـتبقى عضوا في 
الاتحـــاد الأوروبـــي حتى 29 مـــارس 2019 على 

أبعد تقدير.
وعلـــى العكس من الخلافـــات التي تضرب 
بين الجانبـــين فيما يتعلق بتكلفـــة الانفصال، 
يبدو أن مسألة حقوق البريطانيين والأوروبيين 
المقيمين في الجانبين تحظى بتوافق الطرفين.

وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فإنه يعتبر 
ضمان الحقوق المكتســـبة لرعايـــاه خلال فترة 
انضمـــام بريطانيـــا للاتحاد، أي نحـــو ثلاثة 
ملايـــين أوروبـــي يقيمـــون فـــي بريطانيا منذ 
خمس ســـنوات أو أكثـــر، أولويـــة قصوى في 

المفاوضات المرتقبة.
وأبـــدى ديفيـــس مرونـــة أكبر حيـــال هذه 
المســـألة، حيـــث أكـــد، أن نيـــة بريطانيـــا في 
المفاوضـــات المتعلقة بوضـــع مواطني الاتحاد 
المقيمين بالفعل في بريطانيا هي منحهم حقوقا 

مشابهة للحقوق التي يتمتعون بها الآن.

وأضاف أن من المهـــم الاتفاق على الحقوق 
المستقبلية لرعايا الاتحاد المقيمين في بريطانيا 
والبريطانيـــين المقيمين في دول أخرى بالتكتل 

لأن الغموض يثير قلق هؤلاء الناس.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
”نعتـــزم أن تكون هناك تســـوية تتضمن الكثير 
من المزايا تقريبا مثـــل التي يتمتعون بها الآن 
وأن يحصل البريطانيـــون بالخارج على نفس 
هذه المزايا“. وتختلـــف تصريحات ديفيس مع 
ما ألمحت إليه رئيسة الوزراء البريطانية خلال 

حفل عشـــاء مع رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية 
بحسب تسريبات صحافية.

وكانت التســـريبات أشـــارت إلـــى أن ماي 
تعتقد أن قضية رعايا الدول الأعضاء بالاتحاد 
في بريطانيا لن تكون مشكلة، إذ ببساطة يمكن 

معاملتهم مثل رعايا أي دولة ثالثة.
وأفادت تقارير أن يونكر رد بأن ذلك سيمثل 
مشـــكلة كبيرة، إذ أن رعايا الاتحـــاد يتمتعون 
حاليـــا بالكثيـــر مـــن الحقـــوق وســـيكون من 
الضروري بحث تفاصيل مثل التأمين الصحي.

[ تكلفة الانفصال أعقد الملفات على طاولة المفاوضات بين بروكسل ولندن  [ توافق حول ضمان حقوق رعايا الطرفين بعد الانفصال
اتهامات بريطانية للمســــــؤولين الأوربيين بعرقلة بريكســــــت تعمّق الهوة بين الطرفين وتعقّد 
ــــــي يتوجب على بريطانيا دفعها قبل الخروج من  العلاقات التي ســــــببتها التكلفة المالية الت
الاتحاد الأوروبي لتحولها إلى مثار لخلافات واســــــعة بينهما مقابل انفراجة في مســــــألة 

ضمان حقوق رعايا الطرفين في الجانبين.

تهديدات أوروبية لبريطانيا بإفشال بريكست

الحزم في مواجهة الأوروبيين
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باختصار

◄ طلب محامي جوليان أسانج 
مؤسس موقع ويكيليكس من محكمة 

سويدية إلغاء أمر اعتقال أصدرته ضد 
موكله في قضية اغتصاب والسماح 

له بالتوجه إلى الإكوادور لضمان عدم 
تسليمه للولايات المتحدة.

◄ قال خالد أبوبكر قائد الشرطة 
الماليزية الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت 

تركيين أحدهما مدير مدرسة دولية 
للاشتباه بممارستهما أنشطة تهدد 

الأمن القومي.

◄ قتل ثمانية أشخاص الأربعاء في 
هجوم تبنى مسؤوليته تنظيم الدولة 

الإسلامية واستهدف موكبا لقوات 
الحلف الأطلسي قرب السفارة الأميركية 

في كابول.

◄ أكدت محكمة روسية الحكم بالسجن 
خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة 

اختلاس أموال بحق أبرز معارضي 
الكرملين أليكسي نفالني، وهو ما يمكن 

أن يعرقل ترشيحه إلى الانتخابات 
الرئاسية في 2018.

◄ قال مسؤول كبير في حزب الجبهة 
الوطنية إن المرشحة الرئاسية 

مارين لوبان ستحاول تغيير قانون 
الانتخابات الفرنسي من خلال استفتاء 

حول ما إذا فازت بالرئاسة الأحد ولم 
يفز حزبها بأغلبية برلمانية في يونيو.

◄ أعلنت الشرطة الألمانية الأربعاء 
التحقيق في مقتل ربة عائلة أفغانية 
طعنا في بافاريا (جنوب) للاشتباه 
في وجود دافع ”ديني“ لقتلها نظرا 

لاعتناقها المسيحية.

◄ أكد الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي الدور الرئيسي لبكين في 

الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة 
الكورية، وذلك في مكالمة هاتفية مع 

نظيره الصيني تشي جين بينغ.

} كاراكاس - خرجـــت المعارضـــة الفنزويلية 
في تظاهرة كبيرة الأربعاء للتصدي لمشـــروع 
صياغة دستور جديد طرحه الرئيس نيكولاس 
إجـــراء  لتجنـــب  بمنـــاورة  منـــددة  مـــادورو، 

انتخابات والتمسك بالسلطة.
وتحت شـــعار ”محاربة مشـــروع الدستور 
تجمـــع المناهضون لمـــادورو على  الجديـــد“ 

طريق سريع في شرق كاراكاس.
ومنذ أكثر من شـــهر يتظاهر الآلاف كل يوم 
للمطالبـــة بانتخابات مبكـــرة ورحيل الرئيس 

مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.
وقتـــل 31 شـــخصا فـــي فنزويـــلا خـــلال 
التظاهرات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد 

منذ مطلع أبريل كما أعلنت النيابة الأربعاء.

وأكـــد فريدي غيفارا، نائب رئيس البرلمان، 
الهيئة الرســـمية الوحيدة الخاضعة لســـيطرة 
المعارضة منـــذ نهايـــة 2015، ”علينا الحرص 
على أن يكون (مشـــروع الدستور الجديد) آخر 
خطأ يرتكبه النظام الدكتاتوري. لقد ســـقط كل 

الحكام الدكتاتوريين“.
وأضـــاف ”هـــذه المســـرحية التـــي يريـــد 
تنظيمها لا يمكن أن تســـلبنا أكبـــر قوة لدينا، 

وهي قوة الشعب في الشارع“.
وبعد شهر تماما على بدء موجة التظاهرات 
وأعمال العنف، دعا مادورو الاثنين إلى تشكيل 
ينتخب أعضاؤه  مجلس تأسيســـي ”شـــعبي“ 
الــــ500 أو يعينون مـــن قبل مختلـــف قطاعات 

المجتمع.

وســـتكون مهمـــة هـــذا المجلـــس صياغة 
دستور جديد يحل محل دستور 1999.

وقال زعيم المعارضة والمرشـــح الســـابق 
للانتخابات الرئاســـية إنريكي كابريليس ”إنه 
تزويـــر مـــن قبل مـــادورو. بمـــا أنه غيـــر قادر 
على الفوز بالانتخابـــات، يريد فرض النموذج 

الانتخابي الكوبي للبقاء في السلطة“.
ويعتبـــر كل اســـتحقاق انتخابـــي مجازفة 
بالنســـبة إلى الرئيـــس في هذا البلـــد النفطي 
الـــذي انهار اقتصاده مع تراجع أســـعار النفط 
فيما خرج معدل التضخم عن الســـيطرة وهناك 

نقص في غالبية المواد الغذائية والأدوية.
ويرغب ســـبعة فنزويليين من أصل عشـــرة 
في رحيل فوري لمادورو الذي انتخب عام 2013 

بعد رحيل مرشـــده السياســـي هوغو تشـــافيز 
الذي تولى الرئاسة بين 1999 و2013.

ومنـــذ الأول مـــن أبريـــل لم تتمكـــن أي من 
التظاهـــرات التـــي نظمتهـــا المعارضـــة مـــن 
الوصـــول إلى وســـط كاراكاس، حيـــث تتركز 
غالبيـــة المؤسســـات المعروفـــة بقربهـــا مـــن 
معســـكر الرئيس. وقـــال مـــادورو ”المعارضة 
قـــررت المضي حتـــى النهاية. اليـــوم هي على 
وشك الانتقال إلى تمرد مسلح في مواجهة هذا 

الظرف الخطير“.
لكن بالنســـبة إلى المحللين فـــإن الرئيس 
ومـــن خلال تصرفـــه على هذا النحـــو، يجازف 
بتأجيج الأزمة السياســـية فـــي فنزويلا والتي 

تثير قلقا متزايدا لدى المجموعة الدولية.

استمرار الاحتجاجات في فنزويلا والمعارضة ترفض تعديل الدستور

ديفيد ديفيس:

بريطانيا انتهت من دفع 

مبالغ مالية ضخمة كل

عام للاتحاد الأوروبي

} مؤيدو المرشح الأوفر حظا في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون في تظاهرة داعمة لمرشحهم ومنددة بشعارات اليمين 
المتطرف المناهضة للاتحاد الأوروبي.

داعش يطور منصات 

اجتماعية على الإنترنت
} لنــدن - أكـــد مديـــر وكالة الشـــرطة التابعة 
للاتحـــاد الأوروبي الأربعـــاء، أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية داعـــش بصـــدد تطويـــر وســـائل 
للتواصل الاجتماعي خاصة به تجنّبا للحملات 
الأمنية على اتصـــالات عناصره وعلى الدعاية 

التي يقومون بها.
وأضـــاف مديـــر الوكالـــة روب وينرايت أن 
المنصة الجديدة للتنظيم اكتشـــفت خلال عملية 
استغرقت ٤٨ ســـاعة اســـتهدفت التطرف على 

الإنترنت الأسبوع الماضي.
وقـــال وينرايـــت فـــي مؤتمر أمنـــي بلندن 
”خـــلال تلك العملية تبينّ أن تنظيم داعش يطور 
الآن منصة خاصة به للتواصل الاجتماعي على 

الإنترنت للترويج لجدول أعماله“.
وأضاف ”يظهر هذا أن بعض أعضاء داعش 

على الأقل مازالوا يبتكرون في هذا الفضاء“.
وخلال حملة منســـقة شـــنتها ”يوروبول“ 
على مواد لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة 
بمشـــاركة مســـؤولين مـــن الولايـــات المتحدة 
وبلجيـــكا واليونان وبولنـــدا والبرتغال جرى 
رصد أكثر من ألفي تدوينة للمتطرفين منشورة 

على ٥٢ منصة للتواصل الاجتماعي.
وقال وينرايت إن لجوء داعش إلى إنشـــاء 
خدمـــة خاصة به جـــاء نتيجـــة تضافر جهود 
أجهزة المخابرات والشرطة وقطاع التكنولوجيا 
للضغـــط على التنظيم المتشـــدد، مما دفعه إلى 

البحث عن سبل للتحايل على ذلك.



[ أنقرة تنتقم لإقصائها من شمال سوريا بطرد وكالات الإغاثة الدولية  [ إغلاق مئات المنظمات المحلية لمساعدة اللاجئين

[ المعركة تتقدم في الموصل والخطر يقترب من المئذنة المائلة بجامع النوري

العمل الإنساني في مرمى حملة التطهير التركية
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في 
العمق

«القيـــود على العمل الإنســـاني في تركيا موجودة منذ فترة طويلـــة، لكن عقب محاولة الانقلاب 
العسكري في يوليو الماضي ساء الوضع مجددا وبشدة».

ماري لوكاس
خبيرة الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية

«مناطـــق غربـــي الأنبار لا تزال غيـــر محررة من داعش وهـــي منطقة صحراوية كبيـــرة وأن جميع 
انتهاكات داعش في هذه المناطق على القوات العراقية لم تحقق أهدافها الإرهابية».

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

مـــا انفكـــت أنقـــرة تلعـــب بورقة  } أنقــرة – 
اللاجئين الســـوريين، بعد أن نجحت في ابتزاز 
الدول الأوروبية وحققت عوائد مالية ومعنوية 
جرّاء اتفاقية إعادة قبول المهاجرين مع الاتحاد 

الأوروبي. 
دخلـــت الاتفاقيـــة حيز التنفيـــذ في مارس 
2016، لكـــن لـــم تحقـــق الكثيـــر بالنســـبة إلى 
اللاجئـــين الذين مازال الكثير منهم ينتظر على 
الحـــدود. ووفق سياســـات الحكومـــة التركية 
فـــي الفترة الأخيرة يبدو أن الانتظار ســـيطول 
والخطر سيتفاقم في ظلّ تعطيل عمل منظمات 

الإغاثة الدولية.
منذ الانقلاب العســـكري الفاشل في يوليو 
2016، انقلبـــت تركيـــا على المنظمـــات الدولية 
العاملة في مجال الإغاثة، وفي الأشهر الأخيرة 
كثّفـــت مـــن ممارســـتها التي تعيـــق عمل هذه 
المنظمـــات والتضييـــق على عدد مـــن العاملين 
بها بحجة الحـــرب على الإرهاب. وتقلص حيز 
التشـــغيل للمنظمات غير الحكوميـــة الدولية، 
التـــي يوجد العديـــد منها على طـــول الحدود 
الجنوبيـــة للدولة، وتوفـــر الإغاثة عبر الحدود 
للمحافظات الشمالية السورية في حلب وإدلب.
وانتقدت شـــبكة إيرين للأنباء الإنســـانية 
التعامل التركي المســـيّس مـــع منظمات الغوث 
الدوليـــة وتقييـــد عمـــل المنظمات الإنســـانية 
في تركيـــا. ورصد دييغو كوبولـــو، المحلل في 
الشبكة المعنية برصد الوضع الإنساني وأعمال 
الإغاثـــة في مختلف أنحاء العالم، مجموعة من 
الانتهاكات التـــي ترتكبها الدولـــة التركية في 
حق منظمات العمل الإنســـاني والإغاثة، وهي 
التي سبق وأن استغلت أزمة اللاجئين لابتزاز 

الدول الأوروبية.
ورفضـــت الداخليـــة التركيـــة، فـــي الفترة 
الممتدة بين يناير وفبراير 2017، تجديد رخصة 
عمل 3 منظمـــات أجنبية غير حكومية تنشـــط 
فـــي تركيا، بعد انتهاء مدة رخصها، فيما ألغت 
في الفترة نفسها ترخيص منظمة أخرى. وفي 
شهر أبريل الماضي احتجزت السلطات التركية 
احتجـــاز 15 موظفـــا من منظمة غيـــر حكومية 

أميركية تعمل في مجال إغاثة السوريين.
وقبل ذلـــك بفترة، ألغت الحكومـــة التركية 
تســـجيل منظمـــة الإغاثـــة الأميركية ميرســـي 

إيقـــاف  علـــى  المؤسســـة  مجبـــرة  كوربـــس، 
المساعدات الإنسانية التي تقدمها لمئات الآلاف 
من الســـوريين. وفي نفس الفتـــرة تم احتجاز 
10 موظفـــين مـــن معونة الكنيســـة الدنماركية. 
كمـــا أوقفـــت وزارة الداخليـــة عمـــل منظمات 
غيـــر حكومية أجنبية لأســـباب تتعلق بـ“الأمن 

القومي“، وفق تبريرات وسائل إعلام تركية.
وتم ترحيـــل أربعة من الموظفين المحتجزين 
الخمسة عشر -وهم رعايا أجانب من بريطانيا 
والهند وأندونيسيا وأيرلندا- بعد خمسة أيام، 
فيما لا يـــزال الـ11 الآخرون -وهم ســـوريون- 
فـــي مركز احتجـــاز بالقرب من غـــازي عنتاب، 

ويواجهون خطر الترحيل إلى سوريا.

بيئة عمل أكثر صرامة

في حـــين أشـــارت الســـلطات التركية إلى 
وجـــود مخالفات في تصاريح العمل باعتبارها 
ســـببا للاحتجاز، قالت ريبيكا غوستافســـون، 
مستشارة أولى في شؤون الاتصالات للمنظمة 
غيـــر الحكوميـــة الأميركيـــة، إن لـــدى جميـــع 
الموظفين تصاريح عمل ســـارية. وأوضحت في 
بيـــان لها أن ”الهيئة الطبيـــة الدولية تعمل مع 
الحكومة التركية لتأمـــين الإفراج عن الموظفين 
الذيـــن لا يزالـــون محتجزيـــن، في أقـــرب وقت 
ممكـــن، ونواصل دعم أعضاء فريقنا وأســـرهم 

خلال هذه الفترة العصيبة“.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هناك 58 
منظمة غير حكومية دولية وأكثر من 469 منظمة 
غير حكومية محلية تقدم مساعدات إلى سوريا 
انطلاقا من تركيا، وتصل تلك المســـاعدات إلى 

نحو مليون شخص شهريا.
وترددت منظمات المعونة التي لا تزال تعمل 
في تركيا فـــي التعليق علنا على هذه المســـألة 
خشـــية إلغاء تراخيصها. ولكـــن المقابلات غير 
الرسمية مع شبكة الأنباء الإنسانية تشير إلى 
تقلص حيز التشغيل للمنظمات غير الحكومية 
الدوليـــة، التـــي يوجد العديد منهـــا على طول 
الحـــدود الجنوبية للدولة، وتوفـــر الإغاثة عبر 
الحـــدود للمحافظات الشـــمالية الســـورية في 

حلب وإدلب.
وتفاقمت المشـــاكل بســـقوط حلـــب على يد 
قوات الرئيس بشـــار الأسد، واستبعاد القوات 
التركيـــة في المعركـــة من أجل اســـتعادة الرقة 
مما يســـمى بتنظيم الدولة الإســـلامية. وعقب 

استبعادهم إلى حد كبير من شمال سوريا.
ويشـــكو العديد من العاملـــين الأجانب في 
مجـــال الإغاثة مـــن أن فهـــم اللوائـــح التركية 

قـــد صار شـــيئا صعبا، ذلك أنه عقـــب محاولة 
الانقلاب التي جرت في العام الماضي والتطهير 
اللاحـــق لأكثـــر مـــن 100.000 مـــن العاملين في 
الدولة، أصبحت العديد من الوزارات الحكومية 
في حالة اضطراب شديد. وقد تراكمت الأعمال 
الإداريـــة في ظـــل وضع بروتوكـــولات جديدة، 
فأصبحت رخص تشـــغيل العديد من المنظمات 

غير الحكومية عالقة.

الآثار غير المباشرة

تســـببت عمليـــات منـــع المنظمـــات غيـــر 
الحكوميـــة من العمل فـــي تركيا فـــي تقليص 
المســـاعدات فـــي شـــمال ســـوريا علـــى وجـــه 
التحديـــد، وبالنســـبة إلى ثلاثـــة ملايين لاجئ 
سوري يعيشون داخل تركيا بشكل عام. وقالت 
منظمة ميرسي كور إنها تقوم وحدها بمساعدة 
ما يصل إلى نصف مليون شخص من المدنيين 
السوريين كل شهر، مع وجود 100.000 مستفيد 

إضافي في تركيا.
وذكرت وثيقـــة داخلية، سُـــربت إلى إذاعة 
صوت أميركا الشـــهر الماضي، من مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشـــؤون الإنسانية (أوتشا)، 
أن وزاره الداخليـــة التركية تعتزم إلغاء جميع 
التســـجيلات الحالية للمنظمات غير الحكومية 

الأجنبية، وســـيطلب من تلـــك المنظمات تقديم 
طلبات تســـجيل جديدة وفقـــا لقواعد وأنظمة 

جديدة.
وإذا لم يُســـمح للمنظمـــات غير الحكومية 
الدولية المحظورة باســـتئناف تشغيل بعثاتها 
فـــي تركيا، تقول الحكومة التركية إن المنظمات 
المحليـــة قد تتمكن من ســـد الثغرات. لكن عمال 
الإغاثة الدوليين يشـــككون في قـــدرة المنظمات 
غيـــر الحكومية التركية علـــى الاضطلاع بهذه 
المهمـــة. ويؤكد العاملـــون في هـــذا المجال أن 
قدرة منظمات الإغاثة المحلية قد تأثرت بعملية 
التطهير التي أعقبت الانقـــلاب، التي أدّت إلى 
إغلاق مـــا يقرب من 550 منظمـــة غير حكومية 

محلية لارتباطها المزعوم بمنظمات إرهابية.
وحذر مسؤولو مكتب أوتشا من أن الحكومة 
التركيـــة ستســـتخدم هـــذه العمليـــة ”لاختيار 
المنظمـــات التي ترغب في الســـماح بتواجدها 
في البلاد“. ولم يتفاجأ مراقبون مطلعون على 
السياســـة التركية بهذه الخطوة. بل إن سونر 
جاغابتـــاي، الباحث في معهد واشـــنطن، الذي 
يتخـــذ من الولايـــات المتحدة مقـــرا له، ومؤلف 
كتاب ”السلطان الجديد: أردوغان وأزمة تركيا 
الحديثـــة“ قـــد ”فوجـــئ“ بمقدار المرونـــة التي 
منحتها الســـلطات التركية لوكالات المساعدات 

الأجنبية في السنوات الأولى من الحرب.

يشـــير المحللـــون إلى أن حملـــة القمع ضد 
المنظمـــات غير الحكومية قـــد تحفزها مخاوف 
أنقره بشـــأن توازن القوى والموارد المتاحة في 
شـــمال ســـوريا، حيث تتلقى القـــوات الكردية 
الدعم من الولايـــات المتحدة لمواجهة العمليات 
المُعادية التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد يكون النزاع الدائر بين الدولة التركية 
الانفصالـــي  الكردســـتاني  العمـــال  وحـــزب 
المحظـــور، الذي تربطه صلات قوية مع وحدات 
الحمايـــة الشـــعبية الكردية الســـورية، عاملا 
مســـاعدا، على الرغم من أن مســـؤولي المعونة 

نفوا مزاعم التواطؤ مع الميليشيات الكردية.
وازداد توتـــر المنـــاخ السياســـي العام في 
تركيا خلال الســـنة الماضية، حيث اتسم بعدم 
الاســـتقرار، ومحاولـــة الانقـــلاب، والعديد من 
الهجمـــات التـــي شـــنها متطرفـــون، والتوتر 
الشديد الذي صاحب الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية. ولتعزيز الدعم لمساعيه إلى توسيع 
صلاحياتـــه الرئاســـية، وتطلعـــه إلـــى إعادة 
انتخابه في عام 2019، اعتمد الرئيس أردوغان 

خطاباً تتنامى فيه النزعة القومية.
ووســـط هذا كله، ســـيظل مئـــات الآلاف من 
اللاجئين والمدنيين الســـوريين، الذين يعتمدون 
علـــى المعونـــة التـــي تقدمهـــا المنظمـــات غير 

الحكومية الدولية، أكبر الخاسرين.

أكبر الخاسرين

ــــــر حكومية أميركية تعمل في مجال  احتجزت الســــــلطات التركية 15 موظفا من منظمة غي
إغاثة الســــــوريين، في خطوة تعدّ الأحدث في سلسلة من التحركات التي ترمي إلى تقييد 
عمل المنظمات الإنسانية في تركيا. ويقول مراقبون في شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) إن 
الحملة التي تشنها السلطات التركية على المنظمات غير الحكومية الأجنبية ستمكن أنقرة 

من اختيار المنظمات التي ترغب في السماح بتواجدها في البلاد.

الماضي ضحية أخرى للصراعات في الشرق الأوسط

} بغــداد – جعل تنظيم الدولة الإســـلامية من 
أهدافـــه تدميـــر الأشـــياء التـــي يعتبرها ”غير 
إســـلامية“، ومن الأمثلة الأكثر درامية ما جرى 
ويجري في العراق وســـوريا، علـــى غرار هدم 
معبد بعـــل العظيم في مدينة تدمر الســـورية، 

وما لحق بآثار النمرود في العراق.
وتجري منذ أشـــهر عملية اســـتعادة مدينة 
الموصل في شـــمال العراق بعد أكثر من عامين 
مـــن حكم داعش. ومـــع تطور المعـــارك، يتطلع 
خبراء الآثار علماء التاريخ إلى ما بقي من آثار 
في المدنية متحســـرين على المنحوتات الكثيرة 
التي دمرت والمكاتب التـــي أحرقت والأضرحة 

التي سلبت.
وتتجـــه الأبصـــار القلقة هذه الأيـــام نحو 
المئذنـــة المائلة بجامـــع النوري الكبيـــر، الذي 
وقف على منبره في الرابع من يوليو 2014 أبو 
بكر البغـــدادي زعيم تنظيم الدولة الإســـلامية 
ليكشف شـــخصيته للعالم للمرة الأولى ويعلن 

قيام ”دولة الخلافة“.
منذ ذلك اليوم رفرف راية التنظيم السوداء 
علـــى جـــدران يرجـــع تاريخها إلـــى العصور 
الوسطى لتضع مئذنة المسجد الشهيرة المائلة 
في قلب التنظيم العســـكري والديني الذي نقل 

حربه إلى شوارع أوروبا.
يســـتقي المسجد اسمه من اســـم نورالدين 
الزنكي الذي كان من الأعيان وخاض معارك في 
الحمـــلات الصليبية الأولى من إقطاعية تغطي 
مســـاحات من الأرض فيما أصبـــح الآن تركيا 
وســـوريا والعراق. وقد أقيم المسجد في عامي 
1172 و1173 عقـــب وفاتـــه وكان يضم مدرســـة 

إسلامية.
عندمـــا زار الرحالة ابن بطوطة المدينة بعد 
ذلك بنحو قرنين مـــن الزمان كانت المئذنة التي 

يبلـــغ ارتفاعها 45 مترا قـــد بدأت تميل بالفعل. 
واشـــتهرت المئذنة باسم الحدباء بسبب ميلها. 
وفي القرن التاســـع عشر كتب الرحالة جراتان 
جيري يقول ”هي مائلة بضع أقدام عن وضعها 
العمودي رغـــم أنها تبدأ بدايـــة صحيحة عند 
الأرض. وعنـــد القمـــة، قبـــل شـــرفتها وقبتها، 

تستعيد اســـتواءها مرة أخرى. وهيئتها هيئة 
رجل ينحني“.

ومع اقتـــراب القوات المدعومة من الولايات 
المتحـــدة من المســـجد وتســـاقط القذائف على 
مناطـــق أقرب إليه في الموصل بشـــمال العراق 
يقول خبراء إنهم يخشون على المبنى الضعيف 

القائم على أســـس غير ثابتة علـــى نهر دجلة؛ 
فإذا حدثت انفجارات قوية بالقرب منها فخطر 

انهيارها يفوق بنسبة 90 في المئة.
التهديـــد الذي يحيط بالمئذنة المائلة بجامع 
النـــوري الكبيـــر، والدمـــار الـــذي لحـــق بآثار 
العراق وسوريا واليمن، وقبل ذلك أفغانستان، 
يصفها ريتشارد هاس، رئيس مجلس الشؤون 
الخارجيـــة الأميركـــي، بأنها ”قتـــل للتاريخ“. 
يـــرى هـــاس أن تأثير ذلك لم يطـــل فقط حاضر 
ومســـتقبل المنطقـــة بـــل نجـــد أن الماضي هو 

ضحية أخرى للعنف الذي يحدث اليوم.
واســـتهداف الماضي ليـــس بالأمر الجديد. 
ر الإســـكندر الأكبر قبل أكثـــر من 2000  فقـــد دَمَّ
ســـنة قســـما كبيرا مما يســـمى اليـــوم مدينة 
برســـيبوليس. ولم تســـلم الكنائس واللوحات 
خلال الحروب الدينيـــة التي اجتاحت أوروبا. 
وبذل ســـتالين وهتلـــر وماو قصـــارى جهدهم 
لتدميـــر المبانـــي والأعمـــال الفنيـــة المرتبطـــة 
بالثقافـــات والأفـــكار التـــي رأوا أنها تشـــكل 

خطورة على أفكارهم.
ويقول هامس إن فهم أسباب ”قتل التاريخ“ 
ربما يكـــون ممكنا بقدر اســـتيعاب ما ينطوي 
عليه هـــذا التصرف من انحراف. ذلك أن القادة 
الراغبـــين في قولبـــة المجتمع حـــول مجموعة 
جديدة ومختلفة من الأفكار والولاءات وأشكال 
الســـلوك يحتاجـــون أولا إلى تدميـــر الهويات 
القائمة بين البالغين ومنع انتقال هذه الهويات 
إلـــى الأطفـــال. ويعتقـــد الثوريـــون أن تدمير 
الرمـــوز التي تعبر عن هـــذه الهويات والأفكار 
التي تجسدها شرط مسبق لبناء مجتمع جديد 

وثقافة جديدة و/أو نظام حكم جديد. 
ولهذا الســـبب، كان الحِفـــاظ على الماضي 
وحمايتـــه ضـــرورة أساســـية لأولئـــك الذيـــن 

يرغبـــون في ضمان فشـــل جهـــود المتعصبين 
الخطريـــن اليوم. فالمتاحـــف والمكتبات لا تقدر 
بثمن، ليس فقط لأنها تحتوي على أشياء قيمة 
أو لأنها تبرز جمال هذه الأشياء، بل لأنها أيضا 
تحمي التراث والقيم والأفكار والروايات التي 
تجعلنـــا على ما نحن عليه وتســـاعدنا في نقل 

هذه المعرفة إلى أولئك الذين يأتون من بعدنا.
الحقيقة الصعبة والمحزنة، وفق هاس، هي 
أن نفـــوذ المجتمع الدولي ضعيف. والعالم غير 
الراغب في الاضطلاع بمســـؤوليته عن حماية 
الناس، كما تبين بوضوح في ســـوريا، من غير 
المرجـــح أن يجتمع على كلمـــة لحماية تماثيل 

ومخطوطات ولوحات وآثار.
ليـــس هناك بديـــل غير وقف أولئـــك الذين 
يريدون تدمير الممتلكات الثقافية قبل أن يفعلوا 
ذلك. وفي حالة التهديدات الرئيســـية للماضي، 
فإن هذا يعني إثناء الشباب عن اختيار مسارات 
متطرفة، وإبطاء تدفـــق المجندين والموارد إلى 
الجماعات المتطرفة، وإقناع الحكومات بتعيين 
وحدات أمنية لحماية المواقع القيمة ومهاجمة 
الإرهابيـــين قبـــل أن يضربـــوا ضربتهـــم كلما 

تسنى ذلك.
إذا كانـــت إحـــدى الحكومات هـــي مصدر 
التهديـــد لمواقع أثرية وتاريخيـــة، فربما تكون 
العقوبات أداة أكثر ملائمة. وربما يثبت توجيه 
الاتهام، ومحاكمة، وإدانة، وسجن أولئك الذين 
ينفذون مثل هذا الدمار كونه الرادع اللازم لمنع 
آخرين، على نحـــو مماثل لما هو مطلوب لوقف 
العنف ضد الأشخاص. ويخلص هاس بأنه إلى 
أن يحدث هذا فســـوف يظل قتل التاريخ يشكل 
تهديدا، وواقعا كما رأينا. وسوف يظل الماضي 
عُرضة للخطر. وهو لا يختلف في هذا الســـياق 

عن الحاضر والمستقبل.

دييغو كوبولو: 
تركيا تكثف حملاتها 

القمعية ضد منظمات 
الإغاثة الإنسانية

الآثار في قلب المعركة
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 [ الأمير محمد بن سلمان يؤكد جدية مرحلة التحول  [ خارطة طريق لاقتصاد وسياسة ومجتمع تتناسب مع دور القوة الإقليمية

 [ المتشددون والإصلاحيون.. الكل يبحث عن قفزة إلى موقع الرئيس، وربما المرشد الأعلى

رؤية السعودية 2030 بين خطوط الحرب وخطوات السلام

التحالفات السياسية تشعل المعركة الرئاسية بين الثنائية التقليدية في إيران

في 
العمق

«نشـــجع مثـــل هذه الإصلاحات على الصعيـــد العالمي ونثني بالتأكيد على قيادة الســـعودية في 
السعي إلى تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التقدم الاقتصادي في المنطقة».

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركية

«إطلاق ١٠ برامج اســـتراتيجية للحكومة لتحقيق رؤية المملكة العربية الســـعودية ٢٠٣٠ بأنه 
يعكس كفاءة الإنجاز التي تحققت في أول برنامجين للرؤية».

فضل البوعينين
خبير اقتصادي سعودي

صباح ناهي

} يتـــوزع حديـــث الأميـــر محمد بن ســـلمان 
ولـــي ولي عهد المملكة العربية الســـعودية مع 
قناة أم بي ســـي السعودية إلى خارطة أزمات 
كثيرة، تسبر غور الكثير من الأمواج فوق مياه 
الخليـــج التي امتـــلات بالغواصات والســـفن 
الحربية والبوارج، أكثر من ناقلات النفط التي 
تنقل أكثر مـــن 25 مليون برميل يوميا وتغذي 

اقتصاد العالم في الشرق والغرب.
اللافـــت فـــي حديـــث الأميـــر محمـــد مع 
الصحافي الســـعودي داوود الشريان أنه كان 
متدفقا في حجم ونوع المعلومات التي أســـكت 
بها صحافيا مشاكســـاً مثل الشريان الذي كان 
يتحين الفرصة ليطرح أسئلة من العيار الثقيل 
عليه، منتزعا منه تعليقات أشـــبه بالصواعق 
علـــى بعض الملفـــات التي تجابـــه المنطقة ولا 
ســـيما ملف إيران التي قـــال عنها ”إن طهران 
تحاول الســـيطرة على العالم الإســـلامي، ولو 
بحرمان شعبها من التنمية، وقالوا إن النظام 
الإيراني قائم على أيديولوجيا متطرفة فكيف 

يمكن التفاهم معه؟“.
وأضـــاف ”نعرف أن الســـعودية هي هدف 
أساســـي للنظام فـــي إيـــران، ولا توجد نقاط 

التقاء بيننا وبين النظام في إيران“.
وقد بدا الأمير محمد بن ســـلمان واثقا من 
نتائج حرب بلاده في اليمن، بقوله ”إن الحرب 
في اليمن لم تكن خيارا بالنســـبة للســـعودية، 
فهناك ميليشـــيات إرهابية أطاحت بالشرعية 
في اليمن وهددت الملاحة الدولية، والتأخر في 
التدخل كان ســـيفاقم من أخطـــار الإنقلابيين، 
وأشـــار إلى أن الشرعية باتت تسيطر على ما 
بـــين 80 و85 بالمئة من أراضـــي اليمن“، مؤكداً 
”أن قوات التحالف العربي قادرة على اجتثاث 

ميليشيا الحوثي وصالح في أيام قليلة“.

وفي ملـــف العلاقات المصرية الســـعودية 
المتأرجـــح بين مد وجزر لخـــص الأمير محمد 
بن سلمان موقف بلاده ”إن العلاقات مع مصر 
صلبة وقوية ولا تتأثر بأي شـــيء، والإشاعات 
يروج لها الكارهون للسعودية ومصر، ودعاية 
إيـــران والإخـــوان تســـعى لإيجاد شـــرخ في 
العلاقة الســـعودية-المصرية“، مشيرا إلى ”أن 
فرقا مختصة تعمل حالياً على التجهيز لجسر 
الملك سلمان إلى شـــمال سيناء، وسيتم وضع 
حجر الأســـاس للجسر قبل 2020“، مؤكداً على 
”أنه لا يوجد خلاف ســـعودي-مصري بشـــأن 

اتفاقية تعيين الحدود البحرية“.

مرحلة جديدة

أنحى الأمير محمد بن سلمان باللائمة على 
الرئيس أوباما في تعقيد حسم الملف السوري 
بقولـــه ”إن أي احتكاك بـــين القوى الكبرى في 
ســـوريا ســـيخلق أزمة دولية“، مشيرا إلى أن 
"الوضـــع في ســـوريا معقد للغايـــة، وأوباما 
أضاع فرصاً هامة لصنع تغيير هناك“. وعلق 
الأميـــر محمد بن ســـلمان على جـــدوى حرب 
بلاده في اليمن قائلا ”ليس هناك أحد يريد أن 

يستمر في الحرب“.
لكنه يجمـــل محصلة تلك الحـــرب مقارنة 
مع مايجري في العراق وسوريا وقتال داعش 
بقوله ”أعتقد أن القوات المســـلحة الســـعودية 
حققت إنجازا كبيرا جدا، عندما بدأت العمليات 
كانت سيطرة الشرعية تكاد تكون صفرا بالمئة 
على الأراضي اليمنية، اليوم الشرعية تسيطر 
علـــى 80 أو 85 بالمئـــة من الأراضـــي اليمنية، 
بينما وجد تحالف آخر في شـــمال السعودية 
فـــي العـــراق وســـوريا لمحاربة داعـــش التي 
تســـيطر على جزء من العراق، 60 دولة بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية منذ عـــام 2014، 
وكانـــت قبلنا بســـنة، وإلى اليـــوم لم يحققوا 
تقدما، ونحن 10 دول في المنطقة اســـتطعنا أن 
نحقـــق إنجازاً في وقت أقصـــر من وقت حرب 
عمليات العراق وســـوريا، فهذا إنجاز نعتبره 
للقوات المسلحة الســـعودية والقوات اليمنية 
وقوات التحالـــف كلها“. وقد بدا ذلك لافتا في 
حديث الأمير محمـــد حين قارن بما يجري من 

تقدم القوات العراقية في أغلب مناطق الموصل 
ودحر داعش فـــي بؤرتي الموصل والرقة، دون 
تدمير شـــامل لمدينة الموصل على سبيل المثال 
ويبدو تساؤل مشـــروع لدى المراقبين مدعوما 

بإشادة أميركية بتلك القوات العراقية.
الأميـــر محمد بن ســـلمان الأكثر جرأة في 
تاريخ الســـعودية وكما هو معتاد في مقابلات 
مماثلة يتحـــدث بثقة أمام الإعلام الســـعودي 
والعربـــي والدولي، يؤكـــد أن عهدا جديدا بدا 
يظهر إلى العلن في إعلان السياسة السعودية 
الداخلية والخارجية، متخطيـــاً تقاليد البيت 
السعودي المعروف بالحذر والمحافظة، وشحة 
المعلومات التـــي يقدمها للإعلام، التي أنيطت 
فـــي العقود الســـابقة بـــأن تقدمهـــا مختزلة 
الخارجية الســـعودية وعميدها الراحل الأمير 
ســـعود الفيصل. إنها مرحلـــة جديدة حقا أن 
يقـــول فيها أمير ســـعودي فـــي منصب رفيع 
معترفـــا علنـــا بوجـــود فســـاد وإرادة صلبة 
للتصـــدي لذلك الفســـاد دون إغفـــال دور أحد 
ســـواء كان وزيرا أو أميرا بقوله “أنا أؤكد لك 
أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد 

سواءً كان وزيراً أو أميراً أو أياً كان“ .
وفي مســـألة التسلح الســـعودي الضخم، 
لم يخف الأمير محمد بن ســـلمان بأن بلده في 
مقدمة دول العالم في التســـلح ”إن السعودية 
هي ثالث أكبر بلـــد في العالم في الإنفاق على 
التســـليح العســـكري“، مضيفاً، ”لكننا نعمل 

على دعم قطاع التصنيع العسكري“.
وأكـــد أنـــه لا صفقة ســـلاح إذا لم تشـــمل 
محتـــوى محليا فـــي بلد ينفق مـــا معدله ”22 
مليار دولار ســـنوياً على الترفيه في الخارج“، 
مشيراً إلى أنه لم ”تكن هناك رؤية استراتيجية 

لتطوير الطيران السعودي“.

إنجازات رؤية 2030

لقد مـــرّ عام علـــى رؤية الأميـــر محمد بن 
ســـلمان الـــذي يتولى منصـــب وزيـــر الدفاع 
ويشـــرف على الحـــرب في اليمن كما يشـــرف 
على المســـائل الاقتصادية ويقف وراء برنامج 
إصلاح الاقتصاد السعودي. يرى تأثيرها على 
النمـــو والبطالة والدخل غير النفطي. ويجيب 

”أعتقد أنـــه تم تحقيق  إنجـــازات كثيرة جدا، 
وأن نســـبة العجز أقل مما توقعـــه  المحللون 
ســـواء فـــي الداخـــل أو الخـــارج لعـــام 2015 
ولعام 2016 وأيضا لميزانية 2017 ســـوف نجد 
الإيـــرادات غير النفطيـــة تقريبا تضاعفت  في 
الســـنتين الماضيتين من 111 مليارا تقريباً إلى 

ما يقارب 200 مليار ريال سعودي“.
وأضاف الأمير محمد بن ســـلمان ”وسوف 
ننظر أيضا إلى أن ضبط الميزانية أصبح أدق 

بكثير، مـــن ميزانية في آخر ســـنة ينفق أكثر 
منهـــا بـ25 بالمئة إلـــى 45 بالمئة إلـــى ميزانية 

ينفق فيها فقط أقل من عشرة بالمئة“.
صـــارت رؤيـــة الأميـــر محمد بن ســـلمان 
خارطـــة طريـــق لاقتصـــاد وسياســـة المملكة 
العربية الســـعودية، الدولة الأغنى في العالم 
العربـــي، والأكثـــر تأثيـــرا فيـــه، حيـــث أنها 
تســـير في طريق الانطلاق برغـــم كل العوائق 

والتحديات الخطيرة.

} طهــران – ترفـــع المنافســـة المحتدمـــة بين 
منســـوب  مـــن  والمحافظـــين  الإصلاحيـــين 
الحـــراك علـــى الســـاحة الداخلية فـــي إيران. 
وقبل أســـبوعين مـــن الـــدور الأول للانتخابات 
الرئاســـية يضاعف الطرفان الجهود لحشد كل 

أشكال الدعم السياســـي والتحالفات التي من 
شـــأنها دعم حظوظ المرشحين. وتبدو كفة هذه 
الحظوظ متأرجحة بين الرئيس الحالي حســـن 
روحاني ورجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي.

تشـــهد حملـــة الرئيـــس المنتهيـــة ولايتـــه 

حســـن روحاني، موجة مـــن الحملات الدعائية 
والتصريحات الداعمة لترشحه، من جانب عدد 
من الشـــخصيات العامة والقيادات السياسية 
المحســـوبة على التيار الإصلاحـــي. تركز هذه 
الأصوات على الاقتصاد والانفتاح على الخارج 
والمخاطر التي قد يحملها عودة المحافظين إلى 
الســـلطة في دعمها لقنص ولاية ثانية للرئيس 

روحاني.
لكن، شعبية حسن روحاني تراجعت مقارنة 
بانتخابـــات 2013. ولـــم تعد وعـــوده بتحقيق 
الرفـــاه الاقتصـــادي ودعم الحريـــات وتقليص 
الأزمات الاجتماعية تغري الكثير من الناخبين. 
فروحاني ولئن جاء بالاتفاق النووي مع القوى 
الغربية، ســـجل عهـــده، ومنذ الأشـــهر الأولى 
لرئاســـته أعلى نســـبة أحكام إعدام، وارتفعت 
نســـبة الفقر في البلاد، ولم يستفد الإيرانيون 

من أموال رفع العقوبات.
تكشـــف حصيلـــة الولاية الأولى أن حســـن 
روحانـــي لم يكـــن ذلك الإصلاحي الـــذي تطلع 
له الشـــباب الإيراني، الذي كان أكثر من صوت 
له، والذي رحب بـــه الغرب بعد فترة متعبة من 

رئاسة المحافظ المتشدد أحمدي نجاد.
يقلـــق هـــذا الواقـــع أنصـــار روحاني في 
تنافســـهم التقليدي في الانتخابات، وإن كانت 
هـــذه الانتخابات تتميـــز بحدة أكثـــر نظرا لما 
يتردد بخصوص صحة المرشـــد الأعلى آية الله 

علي خامنئي وأحاديث عن خلافته القريبة.
تدفـــع خصوصية هذه اللحظـــة الانتخابية 
بعدد من رمـــوز التيار الإصلاحي لتنزل بثقلها 
في الدعـــوة لفائدة روحانـــي وتعبئة الأنصار 
اعتمـــادا على رصيدها الشـــعبي وقدرتها على 

التأثير في الناخبين.
وكان أحـــدث المنضمـــين إلـــى جوقـــة دعم 
روحانـــي الرئيـــس الإيرانـــي الســـابق محمد 
خاتمـــي الذي أعلن رســـميا عن دعمه لترشـــح 
روحانـــي، مكررا ما حدث فـــي انتخابات 2013. 
وقـــال خاتمي الـــذي تولى الرئاســـة بين 1997 
و2005 إن ”هزيمة روحاني معناها عودة ممكنة 

للعزلة الدولية والعقوبات“ ضد إيران.

وعبر خاتمي خلال تصريحه عن توافقه مع 
المواقـــف التي أعلن عنها إســـحاق جهانغيري 
نائـــب الرئيـــس الإيراني حول ضـــرورة إعادة 
انتخاب روحاني بالقول ”كما يعتقد جهانغيري 
وكل الحكماء فإن مصلحة الشـــعب والبلاد هي 

في استمرار حكومة الرئيس روحاني“.
وجهانغيـــري  روحانـــي  مـــن  كل  ويمثـــل 
المرشحين الرئيســـيين عن المعسكر الإصلاحي 
والمعتـــدل، في مواجهـــة رئيس بلديـــة طهران 
محمـــد باقـــر قاليباف ورجـــل الديـــن إبراهيم 

رئيسي.
ولعب خاتمي دورا كبيرا في العام 2013 في 
انتخاب روحاني، عندما حث المرشح الإصلاحي 
آنذاك محمـــد رضا عارف على الانســـحاب في 
اللحظة الأخيرة لدعم ترشيح روحاني المعتدل، 

الذي انتخب منذ الدورة الأولى.
وأعطـــى إعـــلان خاتمـــي دعمـــه رســـميا 
لروحاني التيار الإصلاحي دفعة قوية ليواصل 
حملتـــه. فبعد تصريح خاتمي بســـاعات قليلة 
تحدثت معصومة ابتكار نائبة حســـن روحاني 
مشـــددة على ضـــرورة فوزه فـــي انتخابات 19 
مايو، لضمـــان تحقيق المنافع الاقتصادية التي 
تعهد بأنها ســـتنتج عن التقارب الدبلوماســـي 

مع الغرب.
وجاءت تصريحات ابتكار في مقابلة نادرة 
مع ثلاثة من الصحفيـــين الأجانب على هامش 
منتدى أعمـــال بين إيران والاتحـــاد الأوروبي. 
وقالـــت ابتـــكار، وهي مـــن أبرز السياســـيات 
الإيرانيـــات وواحدة مـــن 12 نائبا للرئيس، إنه 
يجب ألا يتخلى الناخبون عن ثقتهم بروحاني.

وأضافت أن روحاني ”يحتاج إلى المزيد من 
الوقـــت، يجب أن يمُنح فرصة ليكون قادرا على 
الاســـتمرار في برنامجه“؛ وإلا فإن سياســـات 
المحافظـــين الراديكالية قد تتســـبب في توتير 
العلاقات مع الغرب وتعيد البلاد إلى الانغلاق 
والتضييق الاقتصادي والسياسي، بعد تطبيع 

العلاقات الجزئي إثر توقيع الاتفاق النووي.
علـــى الضفة الأخـــرى يحـــاول المحافظون 
توسيع قاعدتهم الشعبية، عبر التحالف مع عدد 

من الأطـــراف والهيئات خاصة منها الدينية أو 
المقربة من رجـــال الدين، بهدف ضمان أصوات 
الآلاف من منتسبي هذه الهيئات والداعمين لها 
في ظل منافســـة قوية قـــد لا تكون لصالح أحد 

مرشحي المحافظين.
وجـــاء دعم خاتمي ردا علـــى إعلان جمعية 
بارزة لرجـــال الدين الإيرانيين دعمها لمرشـــح 
المحافظين إبراهيم رئيســـي ممـــا يعطيه دفعة 

قبل الانتخابات التي ستجرى يوم 19 مايو.
وســـبق للمرشـــد الإيراني أن عين إبراهيم 
رئيسي العام الماضي على رأس واحدة من أبرز 
المؤسسات الدينية ما يدعم بعض الترجيحات 
التـــي يطلقهـــا المراقبون أنه المرشـــح المحتمل 

لخلافة خامنئي مستقبلا.
وانتقد رئيســـي، المرشح المفضل لخامنئي، 
السجل الاقتصادي لروحاني في كلمات ألقاها 
في الفترة الأخيرة وقال إن البلد ليس في حاجة 
لمســـاعدة أجنبية. وما قاله رئيسي في انتقاده 
للوضـــع الاقتصـــادي للبلاد في عهـــد روحاني 
يكاد يكون ترديدا لانتقاد مماثل وجهه المرشـــد 
الأعلى لحسن روحاني قبل حوالي ثلاثة أشهر 

من تاريخ الانتخابات.
وقال خامنئي إنه يتعـــين على روحاني أن 
يفعـــل المزيد لتحســـين الاقتصـــاد؛ مضيفا أن 
البطالة والركود الاقتصادي والتضخم لا تزال 

كلها مشكلات كبرى.
وصنف بعض المتابعين تصريحات المرشد 
الأعلـــى ومرشـــح المحافظين إبراهيم رئيســـي 
بخصوص اقتصـــاد البـــلاد والبطالة في عهد 
روحاني إلى جانب سلســـلة من ملفات الفساد 
التـــي تطـــال إلـــى جانـــب مســـؤولين قدامى 
مســـؤولين كبار في حكومة روحاني، يأتي في 
ســـياق محاولة التقليص مـــن فرصه في الفوز 

في الانتخابات.
 حســـن روحانـــي الرئيس لا يزال المرشـــح 
الأوفر حظا، حســـب خبير في الشأن الخليجي، 
مشـــيرا على أن تاريخ رئيسي في القضاء يعد 
نقطة رابحة لفائـــدة الرئيس الباحث عن ولاية 
ثانية، وإن كان طريقه لا يخلو من الصعوبات.

موافقة الأغلبية على الرؤية الطموحة 

بعد ســــــنة من انطلاق رؤية الســــــعودية 2030، يؤكّد خبراء أن التفاؤل بجدية هذه الرؤية 
تضاعف وأن نسبة المؤيدين من السعوديين والسياسيين والحقوقيين والمراقبين في مختلف 
أنحاء العالم ارتفعت. وتشــــــير التقارير أيضا إلى أن السعودية ماضية قدما في التحدي 
ورسم ملامح رؤية السعودية 2030 على أرض الواقع رغم الظرف الإقليمي وأجواء الحرب 
المحيطة من كل جانب والتي تلعب الرياض دورا في واحدة منها، وهي الدائرة في اليمن.

اللافت في حديـــث الأمير محمد بن 
ســـلمان مـــع الصحافي الســـعودي 
داود الشـــريان أنه كان متدفقا في 

حجم المعلومات ونوعها

◄

الســـعودية  المســـلحة  القـــوات 
حققت إنجـــازا كبيرا جدا في الحرب 
الدائـــرة لاســـتعادة الشـــرعية في 

الأراضي اليمنية

◄

الانتخابات الرئاسية الإيرانية



الخميس 2017/05/04 - السنة 39 العدد 10622

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} يعلم اللبنانيون أن جدل القانون 
الانتخابي هو جدل بلا أفق، ويعلم صناع 

السياسة ذلك ويعلمون أن الناس تعلم، 
ومع ذلك فإن هذا الجدل يطغى على ما عداه 

ويغطي على كل الشؤون الأخرى.
تتوجه القوى السياسية اللبنانية إلى 

جمهورها بخطاب موحد، يقول إن القانون 
الانتخابي سيحدد مصير كل فئة ومستقبلها 

ودورها، في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة 
الاستعدادات لحرب إسرائيلية على لبنان، 

تريدها إيران وتريدها إسرائيل، ويعمل حزب 
الله على صناعتها.

تمثل هذه الحرب الشكل الأمثل الذي 
يسمح لإيران وحزب الله بإعادة رسم خارطة 

الأدوار في المنطقة بشكل آخر، في الوقت 
الذي يتراجع فيه نفوذ إيران في سوريا وفي 

العراق، وتظهر تباينات جمّة بين أهدافها 
وأهداف حليفتها روسيا، كما أن الهجمة 

المالية والأمنية التي تقودها إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب من شأنها محاصرة 

إيران وحلفائها بشكل جدي.
وكثرت التحليلات والقراءات التي تقول 
إن حزب الله لا يريد هذه الحرب بل يسعى 

إلى تجنبها مع الإعلان عن أنه لا يخافها.
ولكن بغض النظر عن كون حزب الله ليس 

مقررا في هذا الصدد، بل هو مجرد منفذ 
للإملاءات الإيرانية، فإن استجرار الحرب 

مع إسرائيل يكاد يشكل الإطار الوحيد الذي 
يمكّنه من إعادة إنتاج حضوره.

الأسباب التي تدفع الحزب إلى ذلك 
كثيرة، وأولها الشأن المالي الذي طالما 

كشف انحساره وتراجعه عن خواء الولاء 
الأيديولوجي في صفوف التيارات التي تقدم 

نفسها بوصفها كتلة متماسكة أيديولوجيا 
وعقائديا. 

بـدأت آثـار الشحّ المـالي تظهـر في 
صفـوف مناصري حزب الله والمستفيدين 

منه. يتجلى ذلك بشكل خاص في قدرته 
على اختراق الطـوائف الأخرى، وخصوصا 

الطائفة السنية من خلال عمليات شراء 
الولاءات وتكوين ميليشيات مسلحة تخترق 
المناطق السنية وتفرض عليها واقعا أمنيا 
صعبا يستهلك إمكانياتها ويضعف قدرتها 
على مقاومة حضور الحزب بأي شكل كان.

ولعل المعلومات التي ظهرت مؤخرا 
حول بداية تفكك سـرايا المقـاومة المؤلفة 
من عناصر سنيّة، يتلقى أفرادها رواتب 
وتقـديمات من حـزب اللـه، هـو العنوان 
الأكثـر دلالـة على بداية ظهور تأثيرات 
الـوضع المالي المتردي الذي يعاني منه 

الحزب.
كذلك تلقي العقوبات الأميركية، المتوقع 

الإعلان عنها قريبا، بظلال مالية قاسية تهدّد 
البيئة المالية الممولة للحزب، وتضرب كذلك 

شبكة تحالفاته المسيحية. توسيع دائرة 
العقوبات لتشمل وللمرة الأولى شخصيات 
مسيحية تنتمي إلى صفوف التيار الوطني 

الحر، يطرح على هذه القوى خيارا صعبا 
بين الإبقاء على حلفها مع حزب الله المصنف 

إرهابيا استجابة لحسابات داخلية غير 
مضمونة، وبين الحفـاظ على عـلاقتها 

بأميركا بما تعنيه من أفق استراتيجي 
واسع.

وتدل التطورات الأخيرة عن أن حزب الله 
قد بات بلا حليف سني في لبنان والمنطقة، 

إذ يدل إعلان حركة حماس الإسلامية في 
وثيقتها عن القبول بالتسوية مع إسرائيل 
والمنطقة ضمن حدود العام ١٩٦٧ عن تطور 

نوعي في سلوك هذا التيار السني الذي كان 
يدور في فلك إيران، والذي كانت سلوكاته 

تلتقي مع النـزعات الإيـرانية في المنطقة 
وتنسجم معها.

ولا تعني الوحشية المتوقع أن تستعملها 
إسرائيل ضد لبنان في الحرب القادمة حزب 

الله في شيء، فهو كان قد سبق له تصميم 
معادلة انتصارية لا تدرج دمار البلاد وموت 
العباد في إطار الخسائر، بل تعتبر أن بقاء 
الجهاز القتالي للحزب على قيد الحياة هو 

الانتصار الذي لا يناقش.
ويسوق بعض من يستبعدون خيار 

الحرب تماما أن إسرائيل ستستهدف المناطق 
الشيعية بشكل خاص، وتاليا فإنه ليس من 
مصلحة حزب الله استجرار حرب في هـذه 

المرحلـة لأن بيئته ستتضـرر بشكـل كبير. لا 
تبدو هذه الحجة ذات قدرة كبيرة على الإقناع 

ليس فقط لأن الحزب أثبت مرارا وتكرارا 
أنه لا يبالي بمصلحة جمهوره، وأنه مستعد 
لتعريضه إلى شتى أنواع المخاطر في سبيل 
تحريك ملفات إيران العالقة، ولكن لأنها تردد 

منطقا يعمد الحزب إلى ترويجه يقوم على 
اعتبار تأثير الحرب الفعلي يطال المناطق 
الشيعية وحسب، ولا تنسحب آثاره على 

المناطق الأخرى بشكل كبير.
يهدف هذا المنطق إلى تكريس الحرب 

بوصفها شأنا شيعيّا خالصا يحق للحزب 
التحكم في كل تفاصيله، بينما تناط بكل 
الآخرين مهمة تحمل الآثار الناتجة عنه. 

من السذاجة القول إن الحرب الإسرائيلية 
ستنحصر آثارها في المناطق الشيعية، ولكن 

قد يكون ما لا يريد أحد الاعتراف به بقدر 
كبير من الوضوح هو أن المزاج اللبناني 

العام مستعد لتقبل حرب إسرائيلية إذا كانت 
ستكسّر حزب الله. 

أسس حزب الله نفسه لمناخ بات يغلّب 
العداء لإيران على العداء لإسرائيل، وتاليا 

صارت إسرائيل عدوا ثانويا. لعل الفرح 
الذي عبّر عنه مناهضو الحزب في لبنان على 

وسائل التواصل الاجتماعي إبان الضربة 
الإسرائيلية ضد حزب الله قرب مطار دمشق، 

يكشف عن حجم العداء ضد الحزب وضد 
إيران، والذي لم يعد أي عداء آخر قادرا على 

منافسته.
وإذا كانت لعبة التخوين، التي طالما 

كان الحزب يمارسها، تبدو نوعا من 
كاريكاتير سمج في ظل ما أفرزته مشاركته 

في الحرب السورية من مشهدية تنسيق مع 
الإسرائيليين عبر حليفه الروسي، فإن الحرب 
مع إسرائيل وبغض النظر عن نتائجها، تبدو 

وحدها المشهد الذي يسمح للحزب بإعادة 
إنتاج نفسه كحزب مقاومة وتأجيل السياسة 

في البلد إلى الأبد.

لغو لبناني على ضفاف الحرب الإسرائيلية القادمة

{علاوي التقى المالكي من أجل دعوة رئاسة الجمهورية لعقد مؤتمر للخروج بتوصيات تستطيع 

الانتقال من حالة الإخفاق إلى مرحلة تحقيق طموحات الشعب العراقي}.

كاظم الشمري
عضو كتلة ائتلاف الوطنية في العراق

{إذا ضغطت واشنطن على حزب الله وسط تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فقد 

يعمد الحزب إلى اتخاذ صفة الضحية ليستعيد الدعم الشعبي الذي كان يحظى به}.

حنين غدار
خبيرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} بعد قطيعة سياسية بين الاثنين استمرت 
أكثر من ست سنوات، التقى رئيسا كتلتي 
الوطنية إياد علاوي ودولة القانون نوري 

المالكي، في مبادرة من الأول، الذي ذهب إلى 
مكتب الثاني طاويا خلافات تأججت بينهما 

عقب إعلان نتائج انتخابات ٢٠١٠ التي 
فازت فيها القـائمة العـراقية وأبرز وجـوهها 

علاوي نفسه، إلى جانب طارق الهاشمي 
وأسامة النجيفي وصالح المطلك ورافع 

العيساوي.
وحسب البيان الصادر من مكتب إياد 

علاوي عن اللقاء أو الاجتماع (لا فرق) فإن 
الطرفين قيّما مسار العملية السياسية في 

المرحلة السابقة، وناقشا الرؤى والتصورات 
وشددا على تعميق  لفتح ”انسداداتها“ 

الحوارات بين مختلف القوى السياسية 
لإنضاج مشروع وطني يلتف حوله الجميع 

في المرحلة المقبلة.
وبعيدا عن التعليقـات التي صدرت 

سريعا من مواقع في جيش المالكي 
الإلكتروني، وأشارت إلى ”أن فخامة نائب 

رئيس الجمهورية نوري المالكي استقبل في 
مكتبه الرسمي إياد علاوي“، وهذه إشارة 

مقصودة وواضحة المعنى، إلا أن ذهاب 
علاوي برجليه ووفق رغبته للقاء رئيس 

ائتلاف دولة القانـون بهدف ”إنضاج“ 
مشروع وطني موحد يكون المالكي أحد 
أطرافه، قضية ملتبسة لا يمكن هضمها 

أو التعاطي معهـا، وخصوصا من القـوى 
السنية التي ترفض التعامل مع المالكي 
وتتهمـه بأنـه تفنن في التنكيـل بالسنـة 

العرب وتخادم مع تنظيم داعش لاحتلال 
مناطقهم ومحافظاتهم، بسبب سياساته 

الطائفية التي وصلت إلى حد وصفه لأهل 
السنـة في العراق، بأنهـم ”معسكر يزيد“ 

وهـو رئيس وزراء وقائد عام للقوات 
المسلحة في نهاية عام ٢٠١٢ عندما اجتاحت 

الاعتصامات السلمية بغداد والأنبار 

والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك، 
ضمن ما اصطلح عليه بـ”المحافظات الست 

المنتفضة“.
وبالتأكيد فإن تحالف المالكي وعلاوي، 

واشتراكهما في مشروع سياسي موحد 
كما بحثه الجانبان، سيُفقد الأخير، ليس 

علاقاته الحسنة مع القوى السنية فحسب، 
وإنما سيضيّع عليه تعاونه الوثيق مع زعيم 

الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 
البارزاني الذي يجاهر بعدائه للمالكي، 
وأيضا سينهي حواراته التي بدأها مع 

التيار الصدري منذ شهرين، لتشكيل ائتلاف 
مشترك لخوض انتخابات ٢٠١٨ المقبلة كما 

نقل عن الطرفين.
وفي المقابل فإن انضمام إياد علاوي 
إلى معسكر نوري المالكي، الذي لا ينكر 

سعيه للعودة إلى رئاسة الحكومة من جديد 
وفق صيغة ”الأغلبية“ ويقصد بها العددية 
وليس التعددية السياسية المتعارف عليها، 
سيعطي دفعة لرئيس ائتلاف دولة القانون 

الذي سيكون بمقدوره الإعلان عن أن ائتلافه 
ليس طائفيا ولا يقتصر على حزب الدعوة 

والكتل والميليشيات الشيعية المتحالفة معه، 
وإنما يضم أطرافا أخرى ليبرالية وعلمانية، 

وعلاوي واحد من المحسوبين عليها، وهذا 
وحده سيعزز، ولو نسبيا، مكانة المالكي 

السياسية ويخفف عنه ولو قليلا حدة 
ارتباطاته الإيرانية.

ومشكلة إياد علاوي، منذ احتلال 
العراق في التاسع من أبريل من العام ٢٠٠٣ 

ورئاسته للحكومة المؤقتة في منتصف 
العام ٢٠٠٤ وإلى يومنا الراهن، أنه لا ينظر 
إلى خياراته السياسية بعين فاحصة، ولا 

يخضع رؤاه إلى تقييم موضوعي يقوم 
على فرز الخصوم عن الحلفاء، ويغلب 

مزاجه الشخصي في الفترات التي تسبق 
الانتخابات النيابية، حيث يتحول الرجل 

انتخابات لا يدقق  إلى أشبه بـ”مقاول“ 

جيدا في لوائح مرشحيه، ويختار الأفضل 
والأحسن منهم، الأمر الذي عرّضه لادعاءات 

نواب نجحوا على قائمته بأنهم دفعوا أموالا 
مقابل ترشحهم، وثمانية منهم انشقوا 

عليه في نهاية ٢٠١٠، أمثال حسن العلوي 
وقتيبة الجبوري وجمال البطيخ وعالية 

نصيف وأحمد عريبي، وأحدهم سرعان ما 
التحق بائتلاف المالكي بعد حصوله على 

مقعده النيابي، وأطلق كلاما مسيئا على من 
انتخبوه من السنة في البصرة، الذين دعموا 

مرشحي القائمة العراقية، مما أدى بعراب 
القائمة وقتئذ، الشيخ خميس الخنجر، إلى 

مطالبته بالاعتـذار عمّا صـدر منه، ولكن 
النائب المذكور رفض أن يعتذر عن أقواله 

في وصف من انتخبوه بمفردات وقحة، 
واعترف بأنه كـان من ضمن مرشحي ائتـلاف 
نوري المـالكي، ولكن القائمين على الائتـلاف 

وضعوه في آخر تسلسل المرشحين، مما 
دفعـه إلى التوجه إلى القائمة العراقية ضمن 

كتلة علاوي التي أعطته تسلسلا متقدما 
مقابل مبلغ مالي، كما قال بنفسه، مؤكدا أنه 
لا يتفق مع ”قائمة السنة“ على حد وصفه، 

ولا يشرفه أن يكون جزءا منها وأنه فاز 
بـ”فلوسه“.

إن دعوة نوري المالكي وإياد علاوي إلى 
مشروع سياسي يجمعهما مع أطراف أخرى 
كما تمنيا لن تلقى استجابة من قوى وكتل 

كثيرة لا تنكر سعيها إلى عزل الأول سياسيا 
وتحميله مسؤولية الخراب والفساد اللذين 
ضربا العراق وحوّله إلى دولة فاشلة وبلد 
مدمّر، خلال رئاسته لحكومتين متتاليتين 

طوال ثماني سنوات متصلة شهدت فقدان 
أكثر من مليار دولار ذهبت إلى جيوب 

الفاسدين وخسارة ثلثي مساحة البلاد 
لصالح عصابات داعش. 

والمفارقة أن علاوي يُعدُّ طرفا ناشطا 
في منظومة هذه القوى، وله تصريحات 
موثقة ضد سياسات المالكي أكثر شدة 

من تصريحات أسامة النجيفي ومقتدى 
الصدر ومسعود البارزاني، في حين مازال 

زعيم حزب الدعوة يتخندق في خانته 
الطائفية ويرفض مغادرتها، ويستمر في 
تهديد السنة العرب ويتهمّهم بالداعشية، 
ويواصل الانتقـام من البعثيين بالمزيد من 
القمع والاجتثاث، وآخرها قانون صودق 
عليه في البرلمان مؤخرا يصادر بيوتهم 

ويلغي تقـاعدهم ويلاحـق عوائلهم وأولادهم 
وآباءهم.

وصحيح أن علاوي ليس سنيّا حتى 
يدافع عن السنة العرب وليس بعثيا حتى 
يطالب بإنصاف البعثيين ولكنه ظل طيلة 
السنوات السابقة يطرح نفسه بالشيعي 
غير الطائفي تارة والعلماني من أصول 

بعثية تارة أخـرى، فكيف يستقيم تحالفه مع 
المالكي، الطائفي حد العظم في مشروع وطني 

موحد؟
وحتى لو افترضنا أن علاوي ناقم على 

رئيس الوزراء حيدر العبادي، لأن الأخير 
سلب من كتلته وزارة التجارة المليئة بالعقود 

والصفقات، فإن هذه النقمة لو صحت، لا 
تبرر التحالف مع المالكي أو التعاون معه 

بأي شكل من الأشكال.

علاوي والمالكي يلتقيان لفتح {انسدادات} العملية السياسية

الحرب مع إسرائيل، وبغض النظر عن 

نتائجها، تبدو وحدها المشهد الذي 

يسمح لحزب الله بإعادة إنتاج نفسه 

كحزب مقاومة وتأجيل السياسة في 

البلد إلى الأبد

صحيح أن علاوي ليس سنيا حتى يدافع 

عن السنة العرب وليس بعثيا حتى 

يطالب بإنصاف البعثيين ولكنه ظل 

يطرح نفسه بالشيعي غير الطائفي 

تارة والعلماني تارة أخـرى، فكيف 

يستقيم تحالفه مع المالكي

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

الوحشية المتوقع أن تستعملها 

إسرائيل ضد لبنان لا تعني حزب الله 

في شيء، فقد صمم معادلة لا تدرج 

دمار البلاد في إطار الخسائر، بل تعتبر 

أن بقاء الجهاز القتالي للحزب على قيد 

الحياة هو الانتصار الذي لا يناقش

دعوة المالكي وعلاوي إلى مشروع 

سياسي يجمعهما مع أطراف أخرى 

كما تمنيا، لن تلقى استجابة من قوى 

كثيرة لا تنكر سعيها إلى عزل الأول 

سياسيا وتحميله مسؤولية الخراب 

والفساد اللذين ضربا العراق

هارون محمد
كاتب عراقي
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آراء
} منذ أكثر من عشرين سنة والانتخابات 

البلدية والولائية والتشريعية والرئاسية في 
الجزائر، تجرى وتعلن نتائجها في موعدها 

ويحتج المحتجون وتستمر الحياة وكأن 
شيئا لم يكن وتبقى دار لقمان على حالها، 

بل تزداد سوءا على كل المستويات، من حيث 
استفحال الفساد والرشوة والبطالة وارتفاع 

الأسعار.
ومع مرور السنوات العجاف توصل 

معظم الجزائريين بالخبرة إلى أنه لا جدوى 
من انتخابات لا أثر إيجابيا لها على حياتهم 

اليومية. 
وليس هذا فحسب بل كل من تحدث مع 
المواطنين والمواطنات وراقب ما يقال على 

مواقع التواصل الاجتماعي وتعرّف عن قرب 
على المناخ العام الذي دارت فيه الحملة 

الانتخابية المتعلقة باقتراع الـ٤ من مايو 
من أجل تجديد أعضاء البرلمان الجزائري، 

يكتشف دون عناء أن هناك رفضا واسعا لهذه 
الانتخابات التشريعية وإرادة قوية ليس 

في العزوف والصمت والاحتجاج المحتشم 
على التزوير كما جرت العادة في الجزائر، 

وإنما بإشهار ورقة المقاطعة في وجه السلطة 
وأحزابها وحُزَيْباتها الموالية والأحزاب 

الإسلامية الإخوانية المشاركة، والتي باتت 
متهمة من قبل أغلبية المواطنين الجزائريين 

بقبول لعب دور الغبي الذي تحاول السلطة 
من خلاله تبييض وجهها وإضفاء مصداقية 
على انتخابات يرفضها المجتمع المدني وكل 
القوى الحيّة في البلد، مقابل الحصول على 

بعض فتات.
وقد وصل الحمق بقائمة من قوائم 
الحـزب الإخواني حركة مجتمع السلم 

المعروف اختصارا بـ”حمس“ أن يستغل 
العديد من المترشحين فيها حتى الموتى 

وقبورهم في دعـايتهم الانتخـابية، إذ نشاهد 
على صورة الملصق الانتخابي الرسمي على 

اللوائح مجموعة المترشحين الإسـلاميين 
ملتفة حول قبر شهيد.

وعموما لقد قاطع الناس التجمعات 
الدعائية ومرت الحملة باهتة لم يتم فيها 

طرح مشكلات البلد، وإنما فرض المقاطعون 
على الحملة نغمتهم وراحت النقاشات تدور 

حول سؤالين لا ثالث لهما: لماذا المشاركة؟ 
ولماذا المقاطعة؟ بين الذين يرون أن لا فائدة 

ترجى من هذا الاستحقاق سوى إطالة 
عمر النظـام واستمرار التعفّن، وبين الذين 

جندتهم السلطة للدفاع عن الاستحقاق 
باعتباره أفضل الطرق لضمان الأمن 

والاستقرار في البلد كما يرددون دائما 
دون الوصول إلى إقناع أحد، بل لم يعد 

يتفاعل الشباب الجزائري مع اللغة الخشبية 

المستعملة سوى عن طريق الرد الساخر 
والتنكيت.

من أجل إقناع الجزائريين بالتصويت 
اختارت السلطات شعار ”سمّع صوتك“، 

فحوّله الشبان والشابات إلى شعار مضاد 
”سمّعني صوت الرئيس نسمّعك صوتي“، 

إذ لم يخاطب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
الشعب منذ مايو ٢٠١٢.

أمام هذا العصيان السياسي والتحدي 
غير المسبوق وخوفا من حدوث مهزلة 
انتخابية اليوم الخميس، موعد إجراء 

الانتخابات التشريعية لانتخاب لأعضاء 
المجلس الشعبي، جنّ جنون بعض المسؤولين 

الحزبيين والحكوميين والموالين، وراحوا 
يتلفظون بألفاظ سوقية ويطرحون أفكارا 

غريبة نفرّت الناس أكثر، فهذا الوزير الأول 
عبدالمالك سلال يطلب من النساء في تجمع 

نسوي بشرق البلاد أن يجبرن أزواجهن على 
الذهاب لصناديق الاقتراع واستعمال العصا 

معهم إن رفضوا. 
أما عمارة بن يونس، رئيس حـزب 

الحـركة الشعبية والوزير السابق، فقد اقترح 
بعد أن لاحظ عدم اكتراث الجزائريين بأن 

يكون الانتخاب إجباريا، ثم هدد في مرحلة 
ثانية المقاطعين للانتخابات بقوله الحرف 

الواحد ”بعد الانتخابات، سيندم كل من 

لم يصوت“. أما الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني، جمال ولد عباس، فلم 

يحاول المراوغة البتة وخاطب الجزائريين 
قائلا ”الدولة هي حزب جبهة التحرير وجبهة 
التحرير هي الدولة ونحن الـدولة وبرنامجنا 
برنـامج رئيس الجمهورية، وسنفوز أحب من 

أحب وكره من كره“.
كيف يمكن إقناع الناس بالمشاركة في 

انتخابات هم متأكدون أنها مجرد مسرحية 
موجهة أساسا للخارج، وأن مقاعد البرلمان 

ستوزع بين الحزبين الحاكمين، التجمع 
وجبهة التحرير الوطني وبعض الحزيْبات 

الأخرى المفبركة من طرف السلطة ذاتها؟ كيف 
يتم إقناع الناخبين بنزاهة الاقتراع وحياد 

الإدارة حينما يعترف الحزبان الحاكمان 
المذكوران بالتزوير الممنهج وحينما يقول 

رئيس التجمع الوطني على شاشة التلفزيون 
الرسمي إنه سبق أن شارك حزبه في تزوير 
الانتخابات من أجل مصلحة الجزائر، ويرد 

رئيس حزب جبهة التحرير الوطني أنه 
قبل أن يكون حزبه ضحية لذلك التزوير في 

مصلحة الجزائر أيضا؟
يبدو أن القطيعة قد حدثت وفشلت 

السلطة في الجزائر فشلا ذريعا في اختزال 
الديمقراطية والفعل السياسي الحرّ في 

مجرد تنظيم انتخابات شكلية؟

كيف تحولت الانتخابات إلى عبث في الجزائر

{الانتخابات التشـــريعية لن تغير الأوضاع وليســـت هي الحل لأزمة الجزائر، لأن الشعب الجزائري 

مسلوب من سيادته ومسلوب من وطنيته. أزمة الجزائر تتمثل في أن النظام هرم وشاخ}.

علي بن فليس
رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري المعارض

{الجزائر موحدة غير قابلة للتقســـيم وهي أمانة سنحاسب عليها من قبل الأبناء والجيل اللاحق، 

ومن يروج لتقسيمها ما عليه إلا العودة إلى حدود الدولة الأمازيغية في عهد ماسينيسا}.
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} تميّزت الحملات الممهدة للانتخابات 
التشريعية، والتي نشطتها أحزاب المعارضة 
وأحزاب الموالاة الجزائرية في المدن الكبرى 

وعلى مستوى الجزائر العميقة، بتكرار 
نفس اللغة الخشبية التي ملَ منها الشعب 

الجزائري منذ فتح المجال للتعددية الحزبية 
الشكلية في ثمانينات القرن الماضي إلى 

يومنا هذا.
لم تقدم هذه الأحزاب أي رؤى سياسية 

جديدة يمكن أن تساهم في تجاوز الانسداد 
السياسي والركود الاجتماعي والتخلف 

الثقافي والفكري، وفضلا عن ذلك فإنها قد 
فشلت في رسم المشاريع التنموية المادية 

الجادة والقابلة للتطبيق، بل إن الذي فعلته 
أحزاب الموالاة هو التمترس وراء ما يسمّى 

ببرنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. 
أما أحزاب المعارضة فقد برهنت مجددا 

وخاصة طوال المدة المخصصة لحملاتها 
الانتخابية على تشرذمها وتشظيها، وخاصة 

عندما دفنت اتفاقيات تنسيقية المعارضة 
المتمثلة في أدبيات أرضية مازفاران التي 

كـان من الممكن أن تفتح عهدا جديدا 
لوحدتها، وأن تتكتل للتصدي للنظام الحاكم 

الذي يتقن لعبة المراوغة والتحايل على 
السلطة.

في هذا الإطار جاءت الحملة التي نشطها 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة 

كل من أمينه العام الحالي ومدير ديوان 
رئيس الدولة أحمد أويحيى ورئيس مجلس 
الأمة عبدالقادر بن صالح الذي يعتبر الرجل 

الثاني في هذا الحزب، باهتة حيث أنها 
غرقت في النمطية وفي اجترار الخطابات 

القديمة التي أكل الدهر عليها وشرب، ولكن 
السيد أويحيى حاول في بحر هذا الأسبوع 

أن يلعب على وتر الوحدة الوطنية وأن يظهر 
حزبه كحارس أوحد لهذه الوحدة المفترضة، 

وذلك عندما أعلن جهرا في الكلمة التي ألقاها 
في تيزي وزو (أحد معاقل الحركة الأمازيغية) 

عن رفضه للحركة الانفصالية الأمازيغية 
المدعوة بـ”الماك“.

وهنا نتساءل لماذا يحاول أن يركب أحمد 
أويحيى موجة ما يدعى بالحركة الانفصالية 

الأمازيغية في هذا الوقت بالذات، علما أن 
هذا الرجل ينتمي من حيث أصوله الإثنية 

إلى المنطقة الأمازيغية وتحديدا إلى محافظة 
تيزي وزو؟

أحمد أويحيى يدرك تماما أن تسعين 
بالمئة من المواطنين الأمازيغ لا يطالبون إلا 

بإزاحة النظام الحاكم الأبدي الذي يمثل 
حزبه أحد أجهزته الأيديولوجية، واستبداله 
بنظام سياسي مؤسس على الشرعية المدنية 
ويعمل بمقتضى الديمقراطية والتداول على 

الحكم سلميا. 
لا شك أن السيد أحمد أويحيى يدرك 
أيضا أن الحركة الأمازيغية، بما في ذلك 

حركة ”الماك“، لم تستعمل العنف المادي إلى 
يومنا هذا، بل إنها تنشط في إطار مدني 
وتدعو سلميا إلى ترقية اللغة الأمازيغية 

وثقافتها والعمل من أجل إخراجها من الطور 
الشفوي الذي يهددها بالانقـراض رويدا 

رويدا، وبإزالة الغبن الذي عانت ولا تزال 
تعاني منه اللغة العربية بكل مضامينها 

الثقافية والفكرية؟
وفي الواقع فإن تصريحات الأمين العام 

لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد 
أويحيى هي استنساخ للخطاب العام للنظام 

الحاكم في الجزائر. فخلال الثلاثاء الماضي 
دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الرسالة 

التي وجهها للإعلاميين بمناسبة إحياء 
اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى ”الحفاظ 

على هويتنا الوطنية الإسلامية العربية 
الأمازيغية. وهي هويّة علينا جميعا أن 

نضعها في مأمن من أي محاولة لتلويثها 
أو استعمالها ضد وطنكم الجزائر الواحدة 

الموحّدة“.
على ضوء ما تقدم نفهم أن الأمين العام 
لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ومدير 

ديوان الرئيس بوتفليقة يريد من وراء 
تصريحاته ضد فصيل من الحركة الأمازيغية 

ق نفسه مسبقا لدى الجناحين  أن يسوَّ
العروبي والإسلامي كصمام أمان للوحدة 

الوطنية، وبالتالي كخليفة في الاحتياط 
للرئيس بوتفليقة؟

لا بد من التوضيح هنا أنه لا توجد في 
المنطقة الأمازيغية الممتدة من تخوم البحر 
المتوسط شمالا وصولا إلى عمق الصحراء 
الكبرى جنوبا، والتي يقدر طول مسافتها 

بألفين كيلومتر، حركة انفصالية تطالب حقا 
بتفتيت الجزائر إلى جمهوريات مجهرية. 

ثم إن حركة ”الماك“ المتهمة بالانفصالية 
لا تشكل خطورة على الوحدة الوطنية، 

حيث أن سقف برنامجها لا يتعدى المطالبة 
بالحقوق الثقافية واللغوية، وأحيانا أخرى 
المطالبة بالحكم الذاتي الذي ليس اختراعا 

من اختراعاتها بل هو نموذج من نماذج 
التنظيم السياسي الذي تعمل به الكثير من 
الدول الديمقراطية في غرب وشمال وشرق 

المعمورة؟
لا شك أن الحركة الأمازيغية بمطالبها 

الديمقراطية تتعرض الآن على أيدي رجالات 
النظام الحاكم، ومنهم أحمد أويحيى، إلى 

ما تعرضت له سابقا التيارات المناوئة لهذا 
النظام المتسلط وفي المقدمة التيار اليساري 

الذي اتهم مرارا باعتناق أيديولوجيا 
الإلحاد وبالعمل على زعزعة السيادة 

الوطنية عن طـريق اتهامه ببذل المحاولات 
لإلحاق الجـزائر بالمعسكر الشرقي الماركسي 

الشيوعي.

إن جر حركة الحكـم الذاتي لمنطقة 
القبائل، ”الماك“، إلى المشهد السياسي يدخل 
في إطار لعبة الانتخابـات البرلمانية الراهنة 

والرئاسية القادمة من جهة، وفي اختراع 
فزاعة للتخويف المواطنين بها من جهة 

أخرى، وذلك أسوة بما قام به هذا النظام 
الحاكم في فترات السبعينات والثمانينات 

والتسعينات من القرن الماضي حينما 
استعمل نفس السيناريو حيث اخترع فزاعة 

التخويف من الإسلاميين ليفرض بقاءه في 
السلطة بالقوة.

الجزائر وسيناريو اختراع الفزاعات

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

أزراج عمر
كاتب جزائري

أحمد أويحيى حاول أن يلعب على 

وتر الوحدة الوطنية وأن يظهر 

حزبه كحارس أوحد لهذه الوحدة 

المفترضة، وذلك عندما أعلن عن 

رفضه للحركة الانفصالية الأمازيغية 

{الماك} المدعوة بـ

} في أزمنة الإنشاء المدرسي لم يكن المرء في 
حاجة إلى أن يجيب على سؤال وردي من 

نوع ”لماذا نحب أوطاننا؟“.
كان الطغاة يومها في الأعالي، غير أن 

الأوطان كانت مستقرة وإن في مكان سفلي. 
لم يكن المرء في حاجة إلى أن يتساءل أين 
يقع وطنه. فالطغاة لم يحجبوا بشموسهم 

الساطعة الأوطان. على الأقل كانت فكرة 
الوطن تركض لاهثة بين سطور خطاباتهم. لا 
يشكك أحد في وطنية أولئك الطغاة الغابرين، 

بل قد تكمن واحدة من أعقد مشكلاتهم في 
شحنة وطنيتهم الزائدة.

لقد وأد مرضهم الوطني في نفوسهم 
القدرة على رؤية الإنسان حرا، مستقلا 

وكريما. فهم من خلال وطنيتهم تجاوزوا 
مفهوم الإنسان الذي ابتكر مفهوم الوطن من 

أجله.
لذلك كان الوطن ترابا ومياها وهواء 

وتاريخا من غير أن يكون هناك ذكر للإنسان 
الذي غُيّب من أجل أن يكون الوطن خالدا. 
كان شاعر عراقي قد لخص علاقة الحاكم 

بالوطن ببيت مأثور يقول فيه ”إذا قال 
صدام قال العراق“، وهو ما يعني تماهي 

الزعيم مع الوطن إلى درجة التطابق. ولأن 
أحدا لا يستطيع التشكيك بوطنية صدام 

ن قبلوا لأنفسهم  حسين، فقد وجد البعض ممَّ
أن ينخرطوا في مشاريع تهدف إلى تمييع 

الشعور الوطني وإذابته أن تلك الوطنية 

كانت هي السبب في تدمير العراق. ظاهريا 
تبدو الفكرة مقنعة، غير أنه في إمكان من 

يتفحصها من الداخل أن يدرك أن تلك الفكرة 
تضرب عصفورين بحجر واحد.

فهي من جهة تدمغ الوطنية بختم شرير 
يجعلها جزءا من نزعة العنف التي سادت في 
العراق خلال السنوات التي حكم فيها صدام 

حسين رئيسا، ومن جهة أخرى فإنها تعزو 
زوال العراق إلى نوع مريض من الوطنية 
لا إلى مشروع الغزو الأميركي الذي أنتج 
احتلالا لحقته حكومات لا تؤمن بالعراق 

وطنا.
ربما علينا أن نخرج موضوع العراق من 

رأسنا بسبب ما ينطوي عليه من تقاطعات 
سياسية تاريخية، كان العراق قد وقع ضحية 

بعد أن غمره الطغاة عبر التاريخ بمياه 
بطولاتهم.

الوطنية في غير مكان من العالم العربي 
تتعرض اليوم للنسف من الداخل. ما من 
شيء يشير إلى أن سياسيي تلك الأماكن 

يحبون أوطانهم، فإضافة إلى أنهم لا 
يجيدون كتابة الإنشاء المدرسي، فإن أفعالهم 
تكشف كم هم بعيدون عن الموقع الذي يجعل 

الإنسان محبّا لوطنه من غير سؤال.
مَن يحب وطنه لا يسرقه ولا يتآمر عليه، 

ولا ينشر الفتنة والفساد فيه، ولا يعطّل 
حيويته ولا يبث روح الكسل في خدمه 

الساهرين على صحته، ولا يحارب كفاءاته 

ويعلّي من شأن جهلته، ولا يمس ثوابته ولا 
يغلب عقيدته عليه، ولا يضعه على موائد 

الآخرين، ولا يرضى أن يكون الوطن غنيمة 
لأي أحد.

لذلك فإن الوطن كان هو الخاسر الأول 
بسبب صعود سياسيين غير معنيين بحبه. 

فهم لا يؤمنون به. لا يؤمنون بنظافته 
ونزاهته وكرامته وحريته ومستقبله وعلو 

شأنه وسعة صدره وأبوته وقدرته على البقاء 
عبر أجيال، سيكون سؤالها الوحيد ”لماذا 

كرهتم أوطانكم؟“.
ولكن السؤال الأسوأ الذي سيعذب 

الأجيال المقبلة هو ”لماذا بعتم أوطانكم؟“ 
وهو سؤال يعبّر عن حقيقة ما جرى ويجري 

في العالم العربي. لقد أفسد السياسيون 
الطالعون من الأزمات كل شيء يمت بصلة 

إلى علاقة الإنسان بوطنه.
يفضل اليمني والعراقي والسوري 

والليبي أن يكون لاجئا في الغرب على أن 
يظل عالقا في الأرض الحرام التي تفصل 

بين المحاربين. تلك الأرض التي كان اسمها 
يوما ما وطنا. لقد تحولت الأوطان إلى أماكن 

للقتل المجاني والعبثي الذي لن ينتهي إذ لا 
يمكن التكهّن متى ينتهي.

لقد صار العربي يرى كارهي أوطانهم 
سادة في بلدان هم حثالتها. ألا يكفي ذلك 

سببا لكي ينفض الكثيرون أيديهم من 
الوطن.

لماذا كرهتم أوطانكم أيها السياسيون؟

كيف يمكن إقناع الناس بالمشاركة 

في انتخابات هم متأكدون أنها مجرد 

مسرحية موجهة أساسا للخارج، وأن 

مقاعد البرلمان ستوزع بين الحزبين 

الحاكمين، التجمع وجبهة التحرير 

الوطني وبعض الحزيبات الأخرى 

المفبركة من طرف السلطة ذاتها

الحركة الأمازيغية بمطالبها 

الديمقراطية تتعرض على أيدي 

رجالات النظام الحاكم، إلى ما تعرضت 

له سابقا التيارات المناوئة لهذا النظام 

المتسلط

لقد صار العربي يرى كارهي أوطانهم 

سادة في بلدان هم حثالتها. ألا يكفي 

ذلك سببا لكي ينفض الكثيرون 

أيديهم من الوطن

حميد زناز
كاتب جزائري
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بنوك مصر تلغي قيود 

البطاقات الائتمانية
} القاهــرة - شـــجعت الســـيولة الدولاريـــة 
المتدفقة منذ تعـــويم الجنيه المصري عددا من 
البنوك علـــى إلغاء حدود اســـتخدام بطاقات 

الائتمان في المشتريات خارج البلاد.
وألغـــى البنك الأهلي، أكبـــر بنك حكومي، 
حدود ســـحب البطاقات خارج مصر منذ ثلاثة 
أشهر، وفقا لما قاله حازم حجازي رئيس قطاع 

التجزئة المصرفية بالبنك لرويترز.
كما ألغى البنك التجاري الدولي، أكبر بنك 
خـــاص في البـــلاد، حدود اســـتخدام بطاقات 
الائتمان في المشتريات بالخارج نهاية أبريل.

وقال مسؤول في بنك مصر لرويترز أمس، 
إن ”البنك ســـيتخذ قرارا الأربعاء بشأن إلغاء 
ســـقف اســـتخدام بطاقاتـــه الائتمانية خارج 

مصر“.
وبلـــغ إجمالـــي التدفقـــات الدولارية على 
النظـــام المصرفي نحو 19.2 مليـــار دولار منذ 
تحرير ســـعر صرف الجنيه في نوفمبر وحتى 
18 أبريـــل الماضيـــين، وفقـــا لبيانـــات البنـــك 

المركزي.
وكان عـــدد مـــن البنوك العامـــة والخاصة 
العاملـــة في البـــلاد قد اتجهت أواخـــر العام 
الماضي إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام 
بطاقـــات الخصم والائتمان خـــارج مصر، في 
ظل أزمة عملة شـــهدتها البـــلاد قبل أن يحرر 

البنك المركزي سعر الصرف.
وقال محمد أبوباشـــا من المجموعة المالية 
هيرميـــس إن ”قـــرار إلغـــاء الحـــد الأقصـــى 
لبطاقـــات البنوك العاملة في مصر في الخارج 
هو انعكاس لنجاح التعويم وتوفير الســـيولة 
الدولاريـــة بالبنوك لمواجهة طلبات الشـــركات 

والأفراد“.
وشـــجع قرار تعويم العملة حائزي العملة 
الأجنبيـــة مـــن الأفراد علـــى بيعهـــا، وهو ما 
زاد مـــن حصيلة البنوك وســـاعدها في توفير 
متطلبات الاســـتيراد للشركات بجانب القضاء 
على السوق السوداء للعملة التي راجت بقوة 

على مدار العامين الماضيين.
ويـــرى هاني فرحـــات من بنك الاســـتثمار 
سي.آي كابيتال أن رسالة البنوك واضحة وأن 
هناك تحســـنا بالفعل في القطاع المصرفي من 
حيث الســـيولة الدولارية، وجميع المؤشـــرات 
تـــدل علـــى أن الضغـــوط على العملـــة انتهت 

بالفعل.

صادرات الغذاء الأوروبية المدعومة تقوض الزراعة الأفريقية

} تأمل دول أفريقيا في الاستفادة من 
قدراتها الزراعية لتنمية اقتصاداتها، لكن 
منتجي ومصدري المنتجات الغذائية في 

الخارج مثل دول الاتحاد الأوروبي يتفوقون 
على المزارعين الأفارقة في الأسواق، سواء 
بفضل الدعم الحكومي الذي يحصل عليه 

هؤلاء المنتجون أو بفضل الاتفاقيات 
التجارية التي تربط دولهم بدول أخرى.

ورغم أن أفريقيا تمتلك مساحات شاسعة 
من الأراضي الزراعية الخصبة، فإنها تكافح 

لكي تجعل القطاع الزراعي لديها مربحا، 
في الوقت الذي تزيد فيه الواردات الغذائية 

لأغلب الدول الأفريقية عن صادراتها من هذه 
المنتجات.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للغذاء 
والزراعة (فاو) فإن أفريقيا تستورد حوالي 
80 بالمئة من احتياجاتها من الغذاء، وتنفق 
حوالي 70 مليار دولار سنويا لشراء المواد 

الغذائية الأساسية بما في ذلك الذرة والقمح 
والأرز وفول الصويا والحليب.

وتعد زيادة الإنتاج الزراعي في أفريقيا 
موضوعا رئيسيا على أجندة مئات الوفود 

من مختلف دول العالم التي ستشارك في 
المنتدى الاقتصادي العالمي في أفريقيا، 

الذي يعقد في مدينة دوربان الساحلية في 
جنوب أفريقيا خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 

الجاري.
وقال نك كوتسه المهندس الزراعي في 
جامعة ”ستيلين بوش“ في جنوب أفريقيا 
لوكالة الأنباء الألمانية إن ”هناك الكثير من 
الاستثمارات في مجال الزراعة والعمليات 

التي تستهدف تحقيق القيمة المضافة، التي 
يمكن أن تحقق تحولا للاقتصادات المتعثرة 
في أفريقيا، في وقت تحتاج فيه الحكومات 
الأفريقية إلى حماية صناعاتها المحلية من 

الإغراق الأجنبي“.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مصدر 

للأغذية إلى قارة أفريقيا، حيث يبيع 
منتجات غذائية للقارة تقدر قيمتها بنحو 

20 مليار دولار سنويا، وفقا لإحصاءات 

المفوضية الأوروبية. ويتيح الدعم الذي 
يحصل عليه المزارعون في دول الاتحاد 

الأوروبي بيع منتجاتهم الزراعية بأسعار 
تقل عن التكلفة الحقيقية لها.

المفارقة أنه يمكن إنتاج أغلب هذه 
الأغذية مثل القمح واللبن المجفف والحبوب 

والزيوت النباتية والدواجن والخضروات 
في أفريقيا بسهولة، لكن الاتفاقيات التجارية 
غير العادلة تعطي مزارعي الاتحاد الأوروبي 
ميزة تنافسية ضخمة على حساب منافسيهم 

الأفارقة بحسب منظمة ”فاو“.
فاتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد 

الأوروبي وبعض الدول الأفريقية ودول 
البحر الكاريبي والمحيط الهادئ المعروفة 

باسـم ”اتفاقيات الشـراكة الاقتصـادية“ 
تتيـح للاتحاد الأوروبي الوصول الرخيص 

إلى حـوالي 83 بالمئـة من الأسـواق 
الأفـريقية، في حين يلغي الاتحاد الأوروبي 

فقط بعض الرسوم والجمارك 
المفروضة على وارداته من 

هذه البلاد.
وينتقد الخبراء 

باستمرار هذه 
الاتفاقيات على أساس 

أنها تفيد الأوروبيين 
بشكل رئيسي، لأن 
الشركات الأفريقية 

أضعف من أن تنافس 
الشركات الأوروبية في 

إطار التجارة الحرة.
وعلى سبيل المثال، 

عندما رفضت كينيا توقيع 
اتفاق مماثل عام 2014 بسبب 

الخوف من أن تدمر المنتجات الأوروبية 
المدعومة القطاع الغذائي المحلي لديها، هدد 
الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم إضافية على 
وارداته من الزهور الكينية وهي إحدى أهم 

السلع التصديـرية إلى كينيا. واضطرت 
الأخيرة إلى الاستسلام في نهاية المطاف 

وتوقيع الاتفاق.
ويقول أندرو مولد المحلل الاقتصادي 

لشؤون شرق أفريقيا في الأمم المتحدة أمام 
البلجيكية  منتدى ”مؤسسة يورو أكتيف“ 
المعنية بأبحاث السياسات الأوروبية إن 

”الدول الأفريقية لا تستطيع المنافسة. 
ونتيجة لذلك، فإن التجارة الحرة والواردات 

من الاتحاد الأوروبي تهدد الصناعات 
القائمة في أفريقيا ولن تظهر صناعات 

مستقبلية لأنها ستكون عرضة للمنافسة 
القادمة من الاتحاد الأوروبي“.

وفي الوقت نفسه، فإن الرسوم الجمركية 
المـرتفعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي 

على المنتجات الغذائية المصنعة، تجبر 
المزارعين الأفارقة على تصدير منتجاتهم 

الزراعية في شكل خام إلى أوروبا بدلا من 
تصنيعها وتحقيق قيمة مضافة لها تزيد 

أرباحهم.
ويعفي الاتحاد الأوروبي وارداته من 
المنتجات الزراعية الأفريقية التي لا تنمو 

في أوروبا مثل البن الخام من الرسوم، 
في حين يفـرض رسوما بنسبة 7.5 بالمئـة 
على وارداته من حبوب القهوة المحمصة 

والمطحونة.
وبحسب مقال كتبه على 

الإنترنت كاليستوس جوما 
أستاذ التنمية الدولية 

في جامعة هارفارد، فإن 
نتيجة هذه الممارسات 

حصل مزارعو البن 
الرئيسيون في أفريقيا 
على حوالي 2.4 مليار 

دولار من تصدير حبوب 
القهوة الخضراء عام 

2014، في حين حققت ألمانيا 
عائدات تصل إلى 3.8 مليار 
دولار من إعادة تصديـر منتجات 

البن خـلال السنة نفسها.
وقال جوما إن ”المشكلة ليست في 

أرباح ألمانيا من تصنيع القهوة، ولكنها في 
الرسـوم التي يفـرضها الاتحـاد الأوروبـي 

على دول أفريقيا إذا ما قررت تصنيع 
القهوة“ ثم تصديرها إلى أسواق الاتحاد.

وفي الوقت نفسه، فإن الرسوم المفروضة 
على واردات الاتحاد الأوروبي من الكاكاو 
وهو محصول مهم آخر بالنسبة لأفريقيا 
تعد أكثر استنزافا لموارد القارة السمراء. 

فالاتحاد الأوروبي لا يفرض أي رسوم على 
وارداته من الكاكاو الخـام، لكنه يفرض 

رسما بنسبـة 7.7 بالمئـة على مسحوق 
الكاكاو و15 بالمئة على واردات الشوكولاتة 

التي تحتوي على زبدة الكاكاو، بحسب 
”فاو“.

وقال كوتسه إن ”هناك العديد من 
الحواجز التجارية التي يجب على حكومات 
الدول الأفريقية إعادة التفاوض بشأنها“ مع 

الاتحاد الأوروبي.
كما تحتاج أفريقيا إلى تحسين 

سياساتها وأنظمتها في الداخل. فمازال 
إنتاج قطاع الغذاء قليلا بسبب النسبة 

الكبيرة التي يمثلها صغار المزارعين وملاك 
الأراضي الزراعية من إجمالي قطاع الزراعة 

في العديد من دول القارة الأفريقية، إلى 
جانب انخفـاض الإنتاجية وسوء حالة 

البنية التحتية اللازمة لمعالجة المحاصيل 
ونقلها.

وبحسب البنك الأفريقي للتنمية، فإن 
الزراعة تمثل حاليا 15 بالمئة فقط من الناتج 

المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية.
وقد بدأت بعض الـدول بالفعل التحرك 

في الاتجاه الصحيح لتحديث قطاعها 
الزراعي. ويمثل القطاع الزراعي 85 بالمئة 

من إجمالي صادراتها، حيث تمثل صادرات 
القهـوة الجـزء الأكبـر منها، بحسب فـاو. 

وفي الوقت نفسه، فإن المحاصيل الغذائية 
مثل الذرة والفول تضمن للبلاد الأمن 

الغذائي.
ونجحت رواندا في مضاعفة إنتاجها 

الزراعي خلال 7 سنوات فقط من 2007 إلى 
2014، بفضل الاستثمار في مجال نقل الإنتاج 

بسهولة، بحسب بيانات معهد الإحصاء 
الوطني الرواندي.

أما نيجيريا وهي أكبر منتج للنفط 
في أفريقيا، فتسعى إلى تنويع مصادر 

اقتصادها لكي تصبح أكبر مصدر للأرز 
في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، 

بمساعدة المستثمر النيجيري أليكو 
دانجوتي أغنى رجل في أفريقيا.

وقد تعهد دانجوتي، الذي تقدر مجلة 
فوربس ثروته بنحو 12.2 مليار دولار، 

باستثمار مليار دولار في مشروعات زراعة 
ومعالجة الأرز لتوفير الغذاء للنيجيريين 

وتصدير الفائض إلى الخارج.

كريستين باليتسا

{أفريقيا تستورد نحو 

80 بالمئة من احتياجاتها 

الغذائية بقيمة 70 مليار 

دولار سنويا رغم إمكاناتها 

الزراعية الهائلة بحسب 

منظمة الأمم المتحدة 

للغذاء والزراعة}

اقتصاد
{بريطانيا لن تدفع مبلغ 100 مليار يورو الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي كتســـوية نهائية ولن 

تدخل مفاوضات الانفصال كطرف متسول}.

ديفيد ديفيس
وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أحمد أبوالعينين

} الموصــل (العراق) – قال مسؤولون محليون 
عادوا إلى مدينة الموصل العراقية التي دمرتها 
الحرب إن الطرق والجسور المدمرة في المدينة 
والمنـــازل والبنية التحتية المنهارة ســـتحتاج 

إلى المليارات لإعادة إعمارها.
وأضافـــوا أن إعادة الحياة إلـــى اقتصاد 
المدينة المنهار ســـوف تســـتغرق ما لا يقل عن 
خمس سنوات وستحتاج إلى دعم دولي كبير، 
لأن الحكومـــة العراقيـــة ســـتجد صعوبة في 

توفير الأموال اللازمة لإصلاح الأضرار.
وتمتد آثار الدمار إلى جميع أنحاء المدينة 
ومن ضمنها المطار ومحطة الســـكك الحديدية 
والجامعـــة، بعـــد المعــــارك الطـويلـــة لطـــرد 
متشـــددي تنظيم داعش من معقلهم الرئيسي 

في العراق.
العراقية  الحكوميـــة  القوات  واســـتعادت 
بدعـــم مـــن تحالف تقـــوده الولايـــات المتحدة 
الجزء الشـــرقي من المدينة مما سمح لمسؤولي 
مجلس محافظة نينـــوى وعاصمتها الموصل، 
بالعودة للمرة الأولى بعد ما يقرب من 3 أعوام 

إلى المدينة لتفقد الدمار.
ونسبت وكالة رويترز إلى نورالدين قبلان 
نائب رئيس مجلس محافظة نينوى قوله ”بعد 
أن يتـــم تحرير مدينة الموصل بالكامل ســـوف 
نحتاج إلى خطة عمل لكي نستطيع أن نجاري 
أو نســـتطيع إعادة الأمور إلـــى ما كانت عليه 
قبل يونيو عام 2014 حين سيطر تنظيم داعش 

على المدينة“.
وكان قبـــلان يجلـــس خـــلال المقابلـــة في 
مكتبـــه في قلـــب الموصل، وهـــو مبنى تحيط 
به التحصينات الخرســـانية وفـــرق الحراس 
المســـلحين، وقد اســـتقرت بندقيـــة إلى جانب 

هاتفه المحمول وكومة من أوراق العمل.

الأســـواق  عـــادت  المكتـــب  خـــارج  وفـــي 
الصاخبـــة إلـــى الحياة على الضفة الشـــرقية 
لنهر دجلة. أما في الجانب الآخر من النهر فلا 
يزال مقاتلو تنظيـــم داعش يتحصنون للدفاع 
عن المدينة القديمة المكتظة بالســـكان من خلال 

نشر القناصة والمفجرين الانتحاريين.
وفـــي قلب المنطقة التي يســـيطرون عليها 
يقع مســـجد النوري العتيـــق ومئذنته المائلة 
الشـــهيرة، والذي أعلن من علـــى منبره زعيم 
تنظيـــم داعش أبوبكـــر البغدادي قيـــام دولة 
الخلافة في يوليو 2014. ويخشـــى الخبراء أن 
يتداعى المسجد المشيد من القرميد مع اشتداد 

القتال حوله.
ويقول الجيـــش العراقي إنـــه يتوقع طرد 
تنظيـــم داعش من باقي المدينـــة بحلول نهاية 

شهر مايو الجاري.
ويقول قبلان إن أعضـــاء مجلس محافظة 
نينوى المكون مـــن 34 عضوا كانوا يجتمعون 
فـــي مدن أخـــرى خلال ســـيطرة تنظيم داعش 
على المدينة وأنهم بـــدأوا بالفعل وضع خطط 
لإعـــادة بناء الموصل، بيـــد أنهم لا يزالون غير 

متأكدين من أين سيأتي التمويل.
وأوضح أن الســـلطات المحلية سوف تركز 
خلال الأشـــهر الســـتة الأولى بعد طرد داعش 
على استعادة الأمن وإمدادات المياه والكهرباء 
والوقود وعلـــى إعادة الســـكان الذين نزحوا 

جراء الحرب.
وتشير الخطط إلى أنه ستكون هناك فترة 
عامـــين لإعادة إعمـار المدينــــة المدمـرة والبـدء 
فـــي عملية المصالحـــة يليها 30 شـــهـرا تـركز 
على جذب الاســـتثمـارات وتطـوير الاقتصـاد 

المحلي.
وقـــال قبـــلان إن ”بعض أعمـــال الإصلاح 
الأوليـــة قد تتكلـــف مبلغا زهيـــدا يصل إلى 5 

آلاف دولار للمنـــزل، لكن حتى ذلك ســـيضغط 
على الميزانيات التـــي قال إنها لا تحصل على 
التمويـــل الكافي مـــن الحكومـــة المركزية في 

بغداد“.
وأضـــاف ”صراحـــة ما خصـــص لمحافظة 
نينـــوى في العام الحالـــي كان 48 مليار دينار 
عراقي كانـــت هناك 4 مليارات من مخصصات 
البترو دولار من عوائد النفط… يعني مجموعها 
كان 52 مليار دينار (43 مليون دولار). وبالتالي 
فإن هذا المبلغ هو قليل جدا قياسا بحجم هذه 

المحافظة“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”فـــي عـــام 2014 كانت 
مخصصـــات محافظة نينوى تبلـــغ 730 مليار 
دينـــار(608 مليـــون دولار). بالتالي ونحن في 

عـــام 2017 وبعد هـــذا الدمار والخـــراب الذي 
حصل لدينا 52 مليار دينار يعني فرق شاسع… 
وبالتالـــي فإن الدعم قليل جدا قياســـا بحجم 

الدمار وحجم المحافظة“.
وكشـــف أن مســـؤولي مجلـــس محافظـــة 
نينـــوى يجـــرون محادثات مـــع الأمم المتحدة 
وجماعات الإغاثة الدوليـــة والدول الصديقة. 
وقد بدأت إيطاليا بالفعل بالمساعدة في إعادة 

بناء أحد المستشفيات.
وشـــهدت بعض مناطق الضفة الشـــرقية 
من مدينة الموصل تدفق بعض الاســـتثمارات 
الصغيـــرة بالفعـــل حيث انتشـــرت في بعض 
الأســـواق أكشـــاك مليئة بالفواكـــه والخضر 
التركيـــة والإيرانيـــة لتحـــل محـــل المنتجات 

الســـورية التي كانت تهيمن على الأسواق في 
عهد تنظيم داعش. 

كما تمت إعادة محلات التبغ التي حظرها 
التنظيم المتشدد بعد سيطرته على المدينة في 

صيف 2014.
وفي أحد المقاهي ويدعى ”المقهى الذهبي“ 
كان هناك العشـــرات مـــن الرجال يحتســـون 
القهوة أو الشـــاي وهم يتصفحـــون الإنترنت 
علـــى هواتفهم المحمولة، وهي أنشـــطة كانت 

حكرا على مراكز تخضع للرقابة.
وقال أحـــد الزبائن يدعى عماد وهو يدخن 
النرجيلة في مكان خارج المقهى إن ”إحساسنا 
جميـــل الآن.. نحن مرتاحون لعودة الأمان إلى 

المدينة“.

الموصل تبحث عن مليارات الدولارات لتمويل إعادة الإعمار

[ عجز حكومة بغداد يدفع مجلس المحافظة للتفاوض مع جهات دولية  [ إزالة آثار الدمار الشامل قد تستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات

خطوة أولى في رحلة طويلة وشاقة

ــــــة الموصل وبقية بلدات  ــــــوى أنه وضع خططا لإعادة إعمار مدين أكــــــد مجلس محافظة نين
المحافظة، لكنه لا يدري من أين ســــــتأتي الأموال لإصــــــلاح الأضرار الهائلة في ظل عجز 
الحكومة الاتحادية عن توفيرها. وأكد أنه يتفاوض مع جهات دولية للمســــــاعدة في إعادة 

الحياة إلى المدينة.

مليون دولار حجم 

المخصصات التي وفرتها 

حكومة بغداد للمحافظة 

المدمرة للعام الحالي

43

{تســـيير رحلات باســـتخدام الوقـــود الحيوي في طائـــرات عالية الكفاءة في اســـتهلاك الوقود 

سيؤدي لتحسين التزام الشركة بخفض الانبعاثات الكربونية}.

جوه شون بونج
الرئيس التنفيذي لشركة طيران سنغافورة

نورالدين قبلان:

وضعنا بالفعل خططا 

لإعادة الإعمار لكننا لا ندري 

من أين سيأتي التمويل
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اقتصاد
{شركة سابك تجري تقييما لفرص للاستحواذ في مجالات منها البتروكيماويات والكيماويات 

المتخصصة والأسمدة بقيمة تتراوح بين 3 إلى 6 مليارات دولار}.

يوسف عبدالله البنيان
الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية

{الســـعودية لن تحيد عن ربط عملتها الريال بالدولار الأميركي لأن تلك السياســـة أفادتنا على 

نحو جيد جدا ومازالت مفيدة للسعودية}.

أحمد الخليفي
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)

} الريــاض – كشف ولي ولي العهد السعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان عـــن تفاصيل نقلة 
نوعية جديدة في برنامج التحوّل الاقتصادي 
الـــذي يهـــدف لبنـــاء الاقتصـــاد على أســـس 
مســـتدامة من خلال تنويع الإيرادات ودخول 
نشـــاطات اقتصادية جديدة لتقليـــل الاعتماد 

على عوائد النفط.
صنـــدوق  نشـــاطات  خطـــط  وكانـــت 
الاســـتثمارات العامة السعودي محور الخطط 
التـــي أعلنها الأمير. وأكـــد فيها أن الصندوق 
ســـيضخ اســـتثمارات قيمتها 500 مليار دولار 
فـــي الاقتصاد المحلي خلال الســـنوات الثلاث 

المقبلة.
وأضـــاف خـــلال مقابلـــة مـــع التلفزيـــون 
الســـعودي الرسمي أن أموال الصندوق، الذي 
تقـــدر أصوله حاليـــا بنحو 183 مليـــار دولار، 
ستكون موجهة لجميع القطاعات الاقتصادية 
وخاصة قطاع التطوير الذي سيســـتأثر بنحو 

70 بالمئة.
وتطمح السعودية لزيادة أصول الصندوق 
ليصبح أكبر صندوق ســـيادي فـــي العالم من 
خـــلال بيع حصة فـــي شـــركة أرامكو ووضع 
مـــوارد قطـــاع التعدين ونشـــاطات اقتصادية 

جديدة تحت إدارته.
وأشـــار الأمير محمد إلـــى أن ”الصندوق 
ســـيخلق إيـــرادات ماليـــة تحول إلـــى خزينة 
الدولة وتســـهم في العديد من القطاعات“ غير 
النفطية بهـــدف تنويع مصـــادر الدخل وعدم 

الاعتماد على عوائد النفط.
وقـــال إن نصـــف اســـتثمارات صنـــدوق 
الاستثمارات العامة ســـتكون موجهة للسوق 
المحلي. وأكد أن الصندوق تمكّن لأول مرة من 

إخال مليارات إلى خزينة الدولة.
وأضـــاف أن الريـــاض تعمـــل علـــى دعم 
بنســـبة  والوصـــول  العســـكري  التصنيـــع 

المحتوى المحلي فيها إلى 50 بالمئة بحلول عام 
2030 ”كما نستهدف في المرحلة المقبلة توطين 

صناعة السيارات“.
وقال إن الحكومة الســـعودية لن تعقد أي 
صفقة ”ســـلاح إذا لم تشـــمل محتوى محليا“ 
وســـوف تركز أيضا على رفع المحتوى المحلي 

في صناعة السيارات.
وكشـــف الأمير محمد عن الخطوط العامة 
لمعالجة مشـــكلة الإســـكان المزمنـــة. وقال إنها 
تتضمن بناء وتوزيع مســـاكن مجانية وإنشاء 
مليـــون وحـــدة ســـكنية وبيعها بتســـهيلات 

مريحة للمواطنين السعوديين.
وأوضـــح وزيـــر الإســـكان ماجـــد الحقيل 
أمـــس تفاصيل إضافية، حين أكـــد أن الوزارة 
ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي 
والخاص في تنفيذ خطة طموحة لبناء مليون 
وحدة ســـكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تلقـــت العديـــد 
مـــن المبـــادرات من شـــركات عقاريـــة أميركية 
للاســـتثمار فـــي الســـوق الســـعودية وأنهـــا 
تعرض الفرص الاستثمارية الحالية على تلك 
الشركات لبحث إمكانية التعاون بهذا الصدد.

وأضـــاف ”نجـــري محادثـــات مـــع بعض 
المطوريـــن ونعتقـــد أننا ســـنتوصل لاتفاقات 
قريبـــا جـــدا… نلمـــس اهتماما مـــن المطورين 
الأميركيين للاستثمار في السوق السعودي“.

وكشف الأمير محمد عن خطط لخصخصة 
بعض نشاطات القطاع الصحي من أجل تعزيز 
التزام الحكومة بتقديم علاج طبي للمواطنين 
الســـعوديين دون أن تقوم بالضـــرورة بإدارة 

المستشفيات.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفســـاد قال 
الأمير محمد ”لن ينجو أي شـــخص تورّط في 

قضية فســـاد مهما كان منصبه… ســـواء كان 
وزيرا أو أميرا“.

وقـــال إن الآثـــار الإيجابية لخطة الإصلاح 
الاقتصادي ”رؤيـــة 2030“ بدأت تؤتي ثمارها. 
وأكد أنها حققـــت تقدّما أفضل من المتوقع في 

ضبط المالية العامة.
لكـــن الأمير لم يســـتبعد إمكانيـــة العودة 
إلى إجراءات التقشـــف، التي شـــملت تقليص 
الإنفـــاق وخفض المشـــروعات وإلغـــاء مؤقت 
لبدلات العاملين بالدولة، إذا مرت الســـعودية 

بمرحلة حرجة مرة أخرى.
وأصدر العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز في الشـــهر الماضي مرسوما ملكيا 
يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة 
من مدنيين وعســـكريين بعد اســـتقطاعها في 

إطار إجراءات تقشفية.

وأكد الأميـــر محمد أن البيع المزمع لحصة 
في شـــركة أرامكو سيحدث من خلال طرح عام 
أولي للأســـهم فـــي العام المقبـــل وأن الحصة 
التي ســـتباع ”لن تكون بعيدة كثيرا عن نسبة 

5 بالمئة“.
ويعدّ إدراج أسهم أرامكو، الذي من المتوقع 
أن يصل إلـــى 100 مليـــار دولار، ركيزة لخطة 
الحكومة الطموحة لتنويـــع الاقتصاد وتقليل 

الاعتماد على النفط.
وقـــال إن ”حجم الحصة المطروحة يخضع 
لعاملـــين رئيســـيين همـــا الطلـــب والفـــرص 
مضيفا أن الحصيلة  الاســـتثمارية المتوافرة“ 
ستســـتثمر من خلال صندوق الاســـتثمارات 
العامة. وأكد مسؤولون سعوديون إن إدراجها 
ســـيكون في البورصـــة الســـعودية وبورصة 

أجنبية واحدة أو أكثر.

وأكـــد الأمير فيما يتعلـــق بتأثير ذلك على 
إنتاج أرامكو إن ”الانتاج ليس قرارا سياسيا 
بل هو قرار اقتصادي يحكمه العرض والطلب 
والتنســـيق مـــع دول أوبـــك والمنتجين خارج 
أوبك بحيث لا يؤدي إلى انهيار أو ارتباك في 

أسعار النفط“.
وأضـــاف أنـــه حتـــى بعـــد الإدراج فـــإن  
السعودية ستحتفظ بسيطرة على احتياطيات 
أرامكو من النفط والغاز وســـتقرر مســـتويات 
الانتاج ”تحديد سقف الإنتاج… ومن مصلحتها 

زيادة الإنتاج وليس تقليل الإنتاج“.
وتوقّـــع الأميـــر محمـــد العـــام الماضي أن 
يقـــدر الطرح العـــام الأولي قيمـــة أرامكو عند 
تريليوني دولار على الأقـــل. وقال محللون إن 
التقديـــر ســـيعتمد على توقّعات ســـعر النفط 

وحجم الاحتياطيات النفطية السعودية.

السعودية تعرض تفاصيل نقلة نوعية في برنامج التحول الاقتصادي

[ ولي ولي العهد: خطط لضخ 500 مليار دولار في السوق المحلية  [ تخصيص 100 مليار دولار لمعالجة أزمة الإسكان المزمنة

اكتملت الخطة وحان وقت العمل

دخــــــل برنامج التحول الاقتصادي في الســــــعودية مرحلة جديدة بالكشــــــف عن تفاصيل 
ــــــارات الدولارات فــــــي الاقتصاد المحلي  طموحــــــة وغير مســــــبوقة تتضمن ضخ مئات ملي
ومعالجة أزمة الإسكان المزمنة واســــــتقطاب الاستثمارات الأجنبية والدخول في قطاعات 

اقتصادية جديدة.

ماجد الحقيل:

تلقينا مبادرات من شركات 

عقارية أميركية للاستثمار 

في السوق السعودية

بالمئة نسبة المحتوى المحلي 

الذي ستفرضه السعودية 

في صفقات السلاح لبناء 

صناعة عسكرية
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[ شركات سعودية وإماراتية وكويتية تتنافس لاقتناص الصفقة  [ قيمة قطاع الاتصالات العماني سيبلغ 700 مليون دولار العام القادم
سباق خليجي للحصول على رخصة الجوال الثالثة في عمان

} مســقط – اشـــتدت المنافســـة علـــى الفوز 
بالرخصة الثالثة لشـــبكة الهاتف الجوال في 
ســـلطنة عُمان، لتضم قائمة المنافسين شركات 

من الإمارات والسعودية والكويت.
وتســـعى هيئة تنظيم الاتصالات العمانية  
لمنح أول رخصة منذ 2004، الأمر الذي تجسّـــد 
في دخول ثلاث شركات اتصالات خليجية على 

خط المنافسة للفوز بالصفقة.

ويـــرى خبـــراء أن ســـوق الاتصـــالات في 
عُمان مهمة لشـــركات الاتصالات، خاصة على 
مســـتوى الاتصـــالات الدولية، فكثيـــرون من 
الوافديـــن يتواصلون مع ذويهم، مما يعني أن 
الســـوق حتى لو كانت صغيرة، إلا أنها مغرية 

لأن مردودها أعلى من المعدل العادي.
وقالوا إن القيـــود المفروضة على البعض 
من تطبيقـــات الاتصال تجعل الاســـتثمار في 

الســـوق العمانية مربحة رغـــم صغر حجمها 
قياســـا ببقية دول المنطقة، لكن ذلك لا يحجب 
وجـــود ثغـــرات فـــي اســـتخدام البعـــض من 

التطبيقات.
وأعلنـــت الهيئة أن موعد تســـليم عروض 
الحصول على ترخيص المشغل الثالث لتقديم 
خدمـــات الاتصـــالات العامـــة المتنقلـــة، أغلق 
بتاريـــخ الأول مـــن مايـــو الجـــاري، لكنها لم 
تكشـــف عن قيمة الصفقات التـــي تقدّمت بها 

الشركات الخليجية.
وأوضحت في بيان أنها تلقت عروضا من 
مجموعة من الشركات المهتمة بالتنافس للفوز 

بالترخيص، وتقوم حاليا بدراسة وتقييم تلك 
العروض وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

وكان آخر المنضمين إلى قائمة المتنافسين 
على الرخصـــة العمانية، مجموعـــة الإمارات 
للاتصـــالات المتكاملة (اتصـــالات) المدرجة في 
بورصة أبوظبي للأوراق المالية والتي أعلنت، 
أمس، أنهـــا تقدمت بعرض للرخصـــة الثالثة 

لشبكة الهاتف المحمول في عمان.
وذكرت مجموعة زيـــن للاتصالات المتنقلة 
الكويتية في إشـــعار لبورصة الكويت الثلاثاء 
الماضـــي، إنها تقدمت بعرض للمنافســـة على 
الرخصـــة الثالثة لشـــبكة الهاتف المحمول في 

السلطنة.
الســـعودية  الاتصـــالات  شـــركة  وأكـــدت 
أول مشـــغل للهاتف المحمول في الســـعودية، 
قبـــل يومين فـــي إفصاح لبورصة الســـعودية 
”تـــداول“، إنها تقدّمت بعرض للمنافســـة على 

الرخصة الثالثة في عمان.
وتعمل زين في 8 دول في الشـــرق الأوسط 
وأفريقيا في حين أن الاتصالات السعودية لها 
وحدات تابعة ومشروعات مشتركة في الشرق 

الأوسط وآسيا.
وفي العـــام الماضـــي، دعت هيئـــة تنظيم 
الاتصالات، الشركات للتقدم بعروض للحصول 
علـــى أول رخصـــة لشـــبكة الهاتـــف المحمول 
تمنحهـــا الســـلطنة منـــذ أن بـــدأت العمانية 

القطرية للاتصالات عملياتها في عام 2004.
ومن المقرر الإعـــلان عن القائمة المختصرة 
للمتقدمـــين المتأهلين في 14 أغســـطس القادم، 
فيما سيتم إعلان التقييم المالي وإعلان الفائز 

بالرخصة في 4 سبتمبر.
وعلـــى غـــرار جيرانها الخليجيـــة، تتمتع 
عُمان بقاعدة عريضة من الشباب المتمكنين من 
اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة وينظر إليهم 
باعتبارهم محركا مهما لنمو قطاع الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

ويقول خبـــراء إن هناك ســـيطرة واضحة 
على الاتصالات بمنصات أخرى مثل ســـكايب 
وواتســـآب وماســـنجر، وهـــو مـــا يعنـــي أن 
المســـتخدم الوافد مضطر لاستخدام الخطوط 

الهاتفية العادية.
ويصل معدل انتشـــار خدمات المحمول في 
عمـــان، التي يقطنها نحو 4.55 مليون نســـمة، 
151 بالمئـــة مع وصول عدم المســـتخدمين إلى 
6.87 ملايـــين مســـتخدم في الربـــع الرابع من 
العام الماضي، بحســـب بيانات رسمية صادرة 

عن هيئة تنظيم الاتصالات.
ويعمل في السوق العمانية حاليا مشغلان 
للاتصـــالات المتنقلة همـــا الشـــركة العمانية 
للاتصـــالات ”عمانتـــل“، والعمانيـــة القطرية 
للاتصالات ”النورس“ المملوكة بنسبة 55 بالمئة 

لشركة أوريدو قطر.
وتتوقـــع شـــركة آي.دي.ســـي للبحوث أن 
تتجـــاوز قيمة القطـــاع في عمـــان 700 مليون 
دولار العام القادم ارتفاعا من 590 مليون دولار 

في 2015.
وقـــال بول بلاك كبير المحللين لدى آي.دي.
سي في دبي إنه ”رغم الصعوبات الاقتصادية 
وتقلبات أسعار النفط، تشهد سوق الاتصالات 

العمانية نموا جيدا نسبيا“.
وتعكف مسقط على إدخال تعديلات بقانون 
الاســـتثمار الأجنبـــي بغـــرض تطويـــر حزمة 
مواد، أبرزها النصوص المنظمة للشـــراكة بين 
القطاعـــين العام والخاص بهـــدف توفير 54.6 
مليـــار دولار لتمويل حزمة المشـــروعات التي 

تستهدفها ضمن الخطة الخمسية التاسعة.
كما تخطط لتغطية عجز متوقع في موازنة 
هـــذا العام الـــذي يتوقـــع أن يبلـــغ 7.8 مليار 
دولار من خلال اقتـــراض 5.46 مليار دولار من 
الأسواق الخارجية ونحو 1.04 مليار دولار من 
الســـوق المحلية، فضلا عن ســـحب 1.3 مليار 

دولار من الاحتياطات المالية. بوابة لفرص نمو كبيرة

دخلت كبرى شركات الاتصالات في كل من السعودية والإمارات والكويت في سباق للفوز 
بالرخصة الثالثة للمحمول التي تعتزم سلطنة عمان طرحها الصيف المقبل. ويقول محللون 

إن سوق الاتصالات العُمانية ما تزال تتيح فرصا كبيرة للنمو.

بول بلاك:

سوق الاتصالات في سلطنة 

عمان تشهد نموا جيدا رغم 

الصعوبات الاقتصادية

ُ

هيئة تنظيم الاتصالات 

العمانية تقوم حاليا بدراسة 

وتقييم للعروض المقدمة وفقا 

للإجراءات الجاري بها العمل



رياض بوعزة

} ما يزال الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
ثعلـــب الـ“كي.جي.بـــي“، كما يلقبـــه المقربون 
منه، محط أنظار الملايين على مســـتوى العالم 
بسبب شـــخصيته الكاريزيمة والمثيرة للجدل 

والغامضة.
ويبدو أن المخرج الأميركي أوليفر ســـتون، 
أحـــد أبرز مخرجي هوليوود قـــد وجد ضالته 
حينمـــا اســـتطاع أن يخرج فيلما ســـينمائيا 
يتنـــاول حيـــاة السياســـي الروســـي المعتـــد 

بانتمائه الشيوعي حتى اليوم.
ويتزايد التشويق هذه الأيام لمعرفة أسرار 
حياة بوتين التي شـــبهها البعض بالصندوق 
الأسود مع إعلان محطة ”شوتايم“ التلفزيونية 
الأميركية هذا الأســـبوع، أنها ســـتعرض فيلم 

”مقابلة مع بوتين“، في الـ12 من يونيو المقبل.
ويســـلط الفيلم الضوء على بوتين، إحدى 
الشخصيات الأكثر نفوذا في العالم. ويتضمن 
وقائـــع تاريخية بـــدءا من عملـــه كضابط في 
مخابـــرات الاتحاد الســـوفييتي (كي.جي.بي) 
مـــرورا بتقلده منصب رئيـــس الوزراء وصولا 

إلى دخوله الكرملين.
أنهـــم  المحطـــة  فـــي  المســـؤولون  وذكـــر 
سيقسمون الفيلم، الذي أخرجه ستون الحائز 
على جائزة الأوســـكار لثلاث مرات، إلى أجزاء 
حتى يعـــرض خلال أربعة أيام متتالية بمعدل 

ساعة يوميا.
وســـبق أن صـــرح المخـــرج الأميركـــي في 
حديث مـــع صحيفـــة ”ذي صنـــداي مورنينغ 
هيرالد“ بأن فيلمه ســـيزيل الغشاوة عن بصر 
الأميركيين، وســـيتحدث عـــن آراء بوتين حول 
الأحـــداث التي وقعت منذ توليه الرئاســـة في 

عام 2000.

وأكد ســـتون، مخـــرج فيلم ”ســـنودن“، أن 
الفيلم سيرتكز على مقابلة شخصية مع بوتين 
يحكي فيها عن آرائه في أهم القضايا الدولية، 

فضلا عن العلاقات الروسية الأميركية.
ســـتون يرى أن بوتين من أبـــرز القادة في 
العالم، ومع إعلان الولايـــات المتحدة أنه عدوّ 
جدي لها، يعتقد المخرج الأميركي أنه من المهم 
أن يعطيه الحق بالرد وأن يستمع الناس لرأيه 

الخاص حول ما يحصل من أحداث.
وســـيعرج الفيلم كذلك على مسألة التأثير 
الروســـي على الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الأخيـــرة، التـــي كانـــت محل جدل واســـع في 
معســـكر الديمقراطيين إثر فشـــل مرشـــحتهم 

هيلاري كلينتون في دخول البيت الأبيض.
وعـــن شـــخصية بوتين، يقول ســـتون إنه 
يتميـــز بصراحته وكلامه المباشـــر والواضح. 
ويعتقد أن تلك الميزات ستســـاعد على إيصال 

وجهة نظـــره إلى الغـــرب عمومـــا والولايات 
المتحدة خصوصا، والتي قد تســـاعد على نزع 
فتيل التوتر في العلاقات بين روســـيا والدول 

الأخرى.
وبدأت فكرة إنتـــاج فيلم عن بوتين تخامر 
ستون منذ ســـنوات، لكنه أعلن ذلك في 2014، 
بهدف عرض وجهة نظر بديلة للأميركيين عن 

الأحداث الجارية في العالم.
ويجســـد شـــخصية بوتين النجم العالمي 
ليوناردو دي كابريو بعد نجاح شركة الإنتاج 
”كنايت بريدج أنترتينمنت“ في الحصول على 
موافقته. وكان الفيلـــم بمثابة حلم لبطل فيلم 
”تايتنك“، وفق مـــا قاله في يناير العام الماضي 

لصحيفة ”ويلت آم سونتاج“ الألمانية.
ليونـــاردو أكـــد حينها بأنـــه لا يمانع في 
تجسيد الشخصية بأي عمل مهما كان لأن ذلك 
ســـيحقق له متعة كبيرة، كما أنه يرى الرئيس 

الروســـي شـــخصية مثيرة للاهتمام بالنسبة 
إليه.

وعلـــق المخرج الروســـي فلاديمير بورتكو 
علـــى رغبة دي كابريو قائلا ”قورن دي كابريو 
دائما بشـــخصية لينين من حيث الشـــكل، كما 
أنه يســـتطيع أداء أي شـــخصية يريدها وإذا 

طلب مني إخراج الفيلم فسأفعل“.
واســـتمر تصويـــر الفيلم عامـــا كاملا بين 
روســـيا والولايـــات المتحـــدة ودول أوروبية، 
وقام بكتابته ثلاثة مؤلفين. ويشمل إلى جانب 
ليوناردو مجموعة من أشهر نجوم هوليوود.

وكان دي كابريو قد التقى في نوفمبر 2010 
ببوتين حينما كان رئيسا للوزراء، وقد وصفه 
حينها بـ“الرجل الحقيقي“، بعدما تبرع الممثل 
المهتـــم بقضايا البيئة بمليـــون دولار لحماية 
النمور السيبيرية من الانقراض خلال قمة في 

مدينة سان بطرسبورغ.

لوبان تسطو على مقاطع من خطاب لمنافسها الخاسر فيون
} باريس - عثرت مارين لوبان مرشحة اليمين 
المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية على 
طريقة مبتكرة لاســـتقطاب أصـــوات الناخبين 
المؤيديـــن للمرشـــح المحافظ فرنســـوا فيون، 

والذي خرج من السباق في الجولة الأولى.
وفي تجمع انتخابي عقدته الاثنين الماضي، 
بمناسبة عيد العمال بضاحية فيلبانت الكائنة 
شـــمال باريس، استولت لوبان على فقرات من 
خطـــاب يعبر عـــن الوطنية ألقـــاه فيون خلال 

حملته.
غيـــر أن زعيمـــة حـــزب الجبهـــة الوطنية 
لـــم تذكر أنها كانـــت تقتبس عبارات مرشـــح 
الجمهوريين، بينما وصفت صحيفة ”لوموند“ 

الشـــهيرة وكذلك عدد آخر من وســـائل الإعلام 
عملية الاقتباس بأنها انتحال أدبي.

وكان أول من أشار إلى التماثل بين خطابي 
كل مـــن فيـــون ولوبان هـــي قنـــاة ”ريدكيول 
تي.في“ الســـاخرة والتي تبـــث برامجها على 
يوتيوب، حيث ركزت في الســـابق أساسا على 
التهكـــم علـــى إيمانويل ماكرون مرشـــح تيار 
الوســـط، ويتردد أنها قريبة الصلة بالمرشـــح 

الخاسر فيون.
وأذاعت القناة مقطع فيديو مدته 97 ثانية 
يقـــارن بـــين فيون ولوبـــان، يظهرهمـــا وهما 
ينطقان بنفـــس العبـــارات، وكان الكثير منها 

متطابقا كلمة كلمة.

وكان فيون قد ذكر في كلمة له أمام مؤيديه 
منتصف الشهر الماضي ”إذا كانت هناك قوائم 
انتظار للانضمام إلى التحالف الفرنســـي في 
شـــنغهاي أو طوكيو أو للالتحـــاق بالمدارس 
الثانوية الفرنســـية في الربـــاط أو روما، فإن 
الســـبب في ذلك يرجـــع إلى أن فرنســـا دولة 

مختلفة“.
والتحالـــف الفرنســـي هـــو منظمـــة ذات 
طابـــع دولي تهدف إلى تعزيـــز اللغة والثقافة 

الفرنسية في العالم.
وكررت لوبان نفس الكلمات أمام مؤيديها 
فـــي كلمتها بمناســـبة عيـــد العمـــال الاثنين 
الماضـــي، حاصدة أكبر كم مـــن الهتافات، وإن 

كانت قد أضافت قائلة ”ويتعين على فرنسا أن 
تصبح هذه القوة مرة أخرى“.

وأضافت لوبان زخارف بلاغية خاصة بها 
إلى جانب عبارات سياســـية ســـاخرة، عندما 
تفوه فيـــون بعبارات ذات صبغة شـــعرية عن 
سواحل فرنسا قائلا ”ثم إن هناك حدود الراين 
الأكثر انفتاحا والأكثر خطورة والأكثر وعودا 
مســـتقبلية أيضا.. هذا هـــو العالم الجرماني 

الذي دخلنا في صراعات معه“.
للهجرة  المناهضـــة  السياســـية  وأعـــادت 
والاتحـــاد الأوروبي ترديد تلـــك العبارات مع 
إضافـــة ”هذا ســـيتحقق ما دمنا سنســـتعيد 
وضع الحلفاء وليس وضع الرعايا أو العبيد“.

رئيس روسيا بطلا هوليووديا في «مقابلة مع بوتين»

موعد العرض

العاهل الهولندي الملك فيليم وعقيلته الملكة ماكسيما وقد توسطا حشدا من الضيوف خلال الاحتفال بيوم الملك

«القيصر الجديد» [ دي كابريو يجسد شخصية بوتين في الفيلم الذي يكشف أسرار الحياة الخاصة لـ
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«مـــن غير المقبول أن يبقـــى أندريه بابيس وزيـــرا للمال. القواعد يجب أن تطبـــق على الجميع. 

بابيس يواجه تضاربا في المصالح بين عمله كوزير وبين إدارته لأعماله».
بوهوسلاف سوبوتكا
رئيس الوزراء التشيكي

«كيم جونغ أون يعرف كل شـــيء عن بطولة الكالتشـــيو لكرة القدم، وهو يتابع فريق كالياري، 
وقد اعترف لي بعشقه لدوري المحترفين الأميركي لكرة السلة».

أنطونيو رازي
سيناتور إيطالي

احتفال استثنائي لملك 
هولندا بعيد ميلاده الـ50

} أمستردام – على غير العادة، اختار العاهل 
الهولندي فيليم ألكســـندر طريقـــة مميزة هذا 
العـــام للاحتفال بعيد ميلاده الخمســـين، بعد 
يومين فقط من بث التلفزيون الرســـمي لمقابلة 
نـــادرة معـــه والتي تحدث فيهـــا بصراحة عن 

حياته وأسرته.
وأقـــام العاهـــل الهولنـــدي وقرينته الملكة 
ماكســـيما مأدبة عشـــاء مـــع 150 مواطنا في 
القصر الملكي بالعاصمة أمســـتردام ولدوا في 
نفس يوم عيـــد ميلاد الملك حيث تمت دعوتهم 

بعد فوزهم بقرعة على مستوى البلاد.
وكان القصـــر الملكـــي قـــد حـــدد البعـــض 
من الشـــروط التي يجب توافرهـــا في المتقدم 
لحضـــور الحفل، وهـــي أن يكون مـــن مواليد 
27 أبريل ويقيم فـــي هولندا وقد تخطى عمره 

العشرين عاما.
وشـــارك المدعوون الســـبت الماضي، الملك 
فيليم مأدبة العشاء، ثم خرج العاهل الهولندي 
وقرينته وكافة الحضور إلى وسط أمستردام، 
التي شـــهدت فعاليات موســـيقية متنوعة في 
الشـــوراع، لالتقاط صـــورة جماعيـــة احتفالا 

بهذه المناسبة.
وتنظيم مأدبة العشـــاء جاء ضمن برنامج 
فعاليـــات للاحتفـــال بعيـــد ميلاد الملـــك، وقد 
حضـــره عدد من الملـــوك الأجانب، مـــن بينهم 
العاهـــل الإســـباني الملـــك فيليبي الســـادس 

وقرينته الملكة ليتيثيا.

أوزبورن يقتحم بلاط 
السلطة الرابعة

} لنــدن - انطلـــق جـــورج أوزبـــورن وزيـــر 
الخزانة البريطاني الســـابق رســـميا الثلاثاء 
الماضـــي، في العمـــل بالصحافـــة بعد الإعلان 
المفاجـــئ الشـــهر الماضـــي، عن توليه رئاســـة 
تحرير صحيفة ”إيفنينغ ســـتاندارد“ الشعبية 

المسائية اللندنية.
وخرج أوزبورن البالغ مـــن العمر 46 عاما 
مـــن الحكومة العام الماضي، بعدما ســـاهم في 
قيادة الحملة الفاشلة لبقاء البلاد في الاتحاد 
الأوروبي مع رئيســـه السابق في العمل ديفيد 

كاميرون.
وأمطر صحافيون مخضرمون السياســـي 
المحافظ، الذي لـــن يخوض الانتخابات العامة 
المبكرة والمقررة في الثامـــن من يونيو المقبل، 
بوابل من الســـخرية والتهكم بســـبب افتقاره 
تضـــارب  واحتمـــالات  التحريريـــة  للخبـــرة 

المصالح.
لكـــن أوزبـــورن خفـــف مـــن القلق بشـــأن 
تعارض المهام، مشـــيرا إلى أنه ســـيبدأ عمله 
صباحا في مبنى الصحيفـــة قبل التوجه إلى 
البرلمان بعد الظهر، وهو تبرير مقبول بحسب 
البعض، ليس على ما سيتقاضاه من راتب، بل 
صحيفة مجانية تكون  لأن ”إيفنينغ ستاندرد“ 

بين أيادي القراء بعد الظهر.
ويقـــول متابعـــون لحيـــاة أوزبـــورن إنه 
يدرك جيـــدا أن علاقة الصحافـــة بالحكومات 
تاريخيـــا لم تكن حســـنة، وعندمـــا تكون على 
مـــا يـــرام فهذا لا يعنـــي أكثر مـــن أن أحدهما 
قدّم تنـــازلات. وبالتالي فإن الصحافة ليســـت 
صديقة للحكومة، بل الرقيب عليها لمنع الفساد 

والتغوّل.
ويعارض أوزبـــورن، الذي كان يعتبر يوما 
ما، الزعيم المستقبلي لحزب المحافظين الحاكم، 
بعض سياسات رئيســـة الوزراء تيريزا ماي. 
وقال إنه يود أن تصبح ”إيفنينغ ســـتاندارد“ 

صحيفة ”جسورة“.
ولا تنافــــس الصحيفــــة، التي يملكها رجل 
الأعمــــال الروســــي ألكســــندر ليبديــــف، غير 
جودتهــــا، وهذا ما يجعل السياســــي المحافظ 
فــــي امتحان لا يقل صعوبة عــــن إدارة خزينة 
البلاد، فهو أمــــام 600 ألف قارئ ينظرون إليه 
بعين السياسي الجالس على كرسي التحرير.

ومــــارس أوزبــــورن الصحافــــة الطلابيــــة 
عندما كان يدرس في جامعة أوكسفورد وكان 
فخــــورا بعمله الصحافي إلــــى درجة أنه علق 
عددين مــــن مجلة تولى رئاســــة تحريرها في 
شــــقته بداونينغ ســــتريت عندمــــا كان وزيرا 

للخزانة.
ويــــؤدي أوزبــــورن وظيفة مؤقتــــة بالفعل 
براتب 650 ألف جنيه إســــترليني سنويا نظير 
العمــــل لمدة 48 يوما بشــــركة بلاكــــروك لإدارة 
الأصول، كما كسب مئات الآلاف من الجنيهات 

الإسترلينية مقابل إلقاء كلمات.

} واشــنطن - لا يتـــردد الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامب كلما ســـمحت لـــه الفرصة في 
مهاجمـــة وســـائل إعلام بلاده، فهـــو معروف 
في  بمعارضته الشـــديدة لتغطيتها ”السيئة“ 

الكثير من مناحي حياته الخاصة.
ولم يتفاجأ الكثيـــرون الاثنين الماضي، لما 
قام ترامـــب بعمل فظ مع الصحافي الشـــهير 
جون ديكنســـون، معد ومقدم برامج ”فايس ذا 
نايشـــن“ (واجه الأمة) الـــذي يبث على محطة 

”سي.بي.أس“ الأميركية.
واضطر الرئيس الأميركي إلى قطع حواره 
التلفزيوني وطرد الصحافي المزعج من مكتبه 
فـــي البيـــت الأبيض بعـــد إصرار ديكنســـون 
على طرح أســـئلة تتعلق باتهام ترامب لسلفه 
باراك أوباما بالتجســـس عليـــه خلال حملته 

الانتخابية العام الماضي.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو تداوله ناشـــطون 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية، انزعـــاج ترامب 
بعـــد دقائق فقط من بدايـــة الحوار من إلحاح 
المذيع على مناقشـــة مزاعـــم الرئيس الخامس 
والأربعين للولايات المتحدة عن تجسس إدارة 

أوباما عليه، وعلى فريقه الانتخابي.
وحينمـــا لم ينفـــع التهرب من الـــرد على 
الأسئلة، أنهى ترامب المقابلة التي كان يُفترض 
أن تستمر ساعة، حيث فاجأ الرئيس محاوره 
قائلا ”هذا يكفي، شكرا.. شكرا جزيلا“، قبل أن 

يدير ظهره عائدا إلى مكتبه.
وليست المرة الأولى التي يقوم فيها ترامب 
بهـــذا الفعـــل، ففـــي فبراير الماضـــي، تداولت 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مقطـــع فيديو 
للرئيـــس خـــلال مؤتمـــر صحافي وهـــو يأمر 
حرســـه الشـــخصي بطرد صحافي كان بصدد 

طرح سؤال عليه.
وكان الصحافي حينها بصدد طرح سؤال 
حول سياســـة الرئيس الأميركـــي لبناء جدار 
يكلف الكثير لميزانية الدولة، لكن ترامب قاطع 

الصحافي وأمره بالسكوت.
وعندمـــا واصـــل الصحافي طرح ســـؤاله 
أومأ ترامب إلى أحد حراسه الذي تدخل لطرد 
الصحافي الذي كان يقـــول له ”ليس من حقك 
سيدي أن تلمسني.. من حقي أن أطرح سؤالا.. 

أنا صحافي.. أنا مواطن أميركي“.
وبمناســـبة مـــرور 100 يـــوم علـــى توليه 
الحكـــم، أكـــد ترامب أن وســـائل الإعلام يجب 
أن تحصل على ”درجة رســـوب كبيرة“ بشـــأن 

تغطية إنجازاته.

ترامب يطرد مذيعا 
أحرجه بالأسئلة

ــــــين يعتبر بطلا في  رغــــــم أن فلاديمير بوت
ــــــه الفخر إلى الروس  نظر الكثيرين لإعادت
بعــــــد انهيار الاتحاد الســــــوفييتي، لكنه ما 
يزال شــــــخصية يلفها الغموض، ومن هذا 
ــــــق اختار المخــــــرج الأميركي أوليفر  المنطل
ستون سرد جوانب خفية لحياة ”القيصر 
في فيلم يتوقع أن يحظى بمتابعة  الجديد“ 

الملايين من الناس حول العالم.

أوليفر ستون:
بوتين يتميز بالصراحة 

 وهذا سيساعد على إيصال 
فكرته إلى الغرب



هوازن خداج

} شكّلت المدارس الدينية الشرعية في سوريا 
جزءا من النسيج الاجتماعي الديني الطبيعي، 
وقـــد اجتذبت أبنـــاء المدن والريـــف من صغار 
الكسبة، ومن المنتمين إلى عائلات ذات مرجعية 
دينية إضافة إلى الوافدين الباحثين عن العلوم 

الشرعية في ”شام شريف“.
بقيت المدارس الشـــرعية بعيـــدة عن الإطار 
الحزبـــي أو التنظيمي الـــذي لجأ إليه الإخوان 
المســـلمون منذ أربعينات القرن العشـــرين، فلم 
تدخل حيز العمل السياســـي رغـــم ما مرت به 
من تضييق تحت تهمـــة التعاطف مع الإخوان 
المســـلمين، ومن انفراج جزئي بعد أن استقرت 
أمور التعليم الشـــرعي في ما عـــرف بـ“معاهد 
الأسد لتحفيظ القرآن“ والتي تحولت لمؤسسات 
رســـمية تدار بإشراف الحكومة السورية ويعد 
العاملـــون فيهـــا موظفـــي دولة عليهـــم تأييد 

خياراتها أو تبرير سلوكها.
فالســـيطرة علـــى المجـــال الدينـــي وإدارة 
المحتـــوى الدينـــي من وعـــظ وإرشـــاد وإفتاء 
أفقدت المؤسسات الدينية مصداقيتها الشعبية 
وهيبتهـــا الدينيـــة، مقابـــل مرجعيـــات دينية 
سياســـية أخرى بنت مصداقيتها وشـــعبيتها 
نتيجـــة بعدها ومعاداتها للنظـــام الذي يحتكر 
الديـــن لصالـــح أهوائـــه السياســـية، وخلقت 
إطارهـــا الخـــاص. وتم توظيـــف الديـــن كأداة 
تعبويـــة تجـــذب قطاعـــات كبيرة مـــن الناس 
والطلبـــة وتســـاهم في بناء منظومـــة التطرف 
البعيدة عن الإسلام الشـــامي المتّسم بالانفتاح 

والاعتدال. وشكّلت هذه المنظومة المتطرفة بعد 
انفجار الحراك في مارس 2011 جزءا من حركة 
الجهاد وحاضنة مناسبة لمدّها بعناصر مقاتلة.
الأخطـــاء المتراكمة في التعامل مع الشـــأن 
الدينـــي كجزء مـــن الســـلطة السياســـية مثل 
الدفاع والأمن، واعتباره أداة من أدوات تنظيم 
المجتمـــع وضبطـــه، ومحاولة تطويـــع الديني 

بمـــا يناســـب الســـلطة، إضافة إلـــى توظيف 
الديـــن لبنـــاء الهويـــات الوطنية والتماســـك 
الاجتماعي وراء النظام القائم؛ هي ممارســـات 
مازالـــت مســـيطرة علـــى عقليـــة النظـــام رغم 
مـــا وصلت إليه الحال الســـورية مـــن احتقان 
وتفـــكك مجتمعي على أســـاس الهوية الدينية 
الطائفيـــة، بـــل تم تغييـــر اتجاه الدفـــة لقيادة 

احتقان مذهبي وبناء كتل مذهبية باســـتهداف 
التعليم الشرعي لصالح ”التشيّع“. فعمل وزير 
الأوقاف محمد عبدالســـتار السيد على تحويل 
عشـــر حوزات دينية إلى ثانويات شرعية تتبع 
لوزارة الأوقاف وتعترف بها وزارة التربية، تم 
عن طريقها تجنيد الشـــباب الســـوري مذهبيا 
عبـــر تقديم المنـــح الدراســـية المجانية للطلاب 
الســـوريين للدراســـة في إيران، ودفع مبالغ لمن 
يعتنـــق المذهـــب إضافة إلـــى تخصيص راتب 
شـــهري لطلاب هذه المدارس، وذلـــك من خلال 

التمويل الإيراني.
كما تم في 2014 افتتاح مدرســـة ”الرســـول 
الأعظم الشـــرعية للمذهـــب الجعفري“ في قرية 
رأس العـــين الواقعة في ريـــف مدينة جبلة في 
الســـاحل الســـوري، التابعة لمديريـــة التعليم 
أول  وتعـــدّ  الأوقـــاف،  وزارة  فـــي  الشـــرعية 
ثانوية لتعليم المذهب الجعفري، ويشـــرف على 
المناهج الدراســـية بشكل مباشر جامع الرسول 
الأعظم أكبر مراكز التشـــيّع في سوريا. ويحق 
للمتخرجـــين التســـجيل بكافة الفـــروع الأدبية 
أو فـــي الجامعة الشـــرعية أو الكليـــة الدعوية 
”الشيعية“ في جامع الرسول الأعظم. وقد تلاها 
في 25 سبتمبر 2016 افتتاح ثانويتين شرعيتين 
لتدريس المذهب الجعفري واحدة للبنين وأخرى 
للبنات في كلٍّ من ناحية البهلولية وقرية الدالية 
في ريف اللاذقية بإشـــراف جمعية ”البســـتان 
التي تأسســـت بتاريخ 10 مايو 1999  الخيرية“ 
فـــي اللاذقية. وحســـب إعلانـــات الافتتاح فإن 
الطلبة سيحصلون على مبلغ 5000 ليرة شهريا، 
إضافة إلى ضمان القبول الجامعي في حوزات 

إيران والعراق أو كلية الدراسات الإسلامية في 
المجمّع ذاته، مع تأمين الوظائف في مؤسّسات 

وفروع المجمّع المتنامية.
وبالرغـــم من حفـــاوة بعـــض الأهالي بتلك 
المغريـــات، وحفـــاوة آخريـــن مـــن المتعصبين 
للطائفة بأن شـــرعية البهلولية هي أول مدرسة 
علوية في ســـوريا، إلا أن القلـــق طال الكثيرين 
من احتمال أن يعادي الطلاب تقاليد وأســـلوب 
عيش ذويهـــم، إذ لا ضمانة كافيـــة بأن يحافظ 
الطلاب على هويتهم، وقد كان شـــرط الحجاب 
علـــى البنـــات أول بواعـــث القلق مـــن أثر هذا 

النمط التعليمي.
ومع حال التشظي الطائفي والمذهبي الذي 
أغرق ســـوريا بدماء أبنائها، وبدل الخروج من 
دوامـــة التعصـــب عبر تعزيز الهويـــة الوطنية 
الجامعـــة وربط الديـــن بالحرية الشـــخصية، 
يتـــم اســـتغلال الدين لخدمة أهداف سياســـية 
وإنعـــاش الهويـــات الطائفيـــة وتمتينها خلف 
جدران المدارس الشـــرعية لتكوين كتل مذهبية 
منغلقة تبني متاريسها الصلبة في وجه العيش 
المشترك وتحقيق الدولة المدنية، وتجعل القادم 

أسوأ من الماضي.

} أبوظبــي - انطلقـــت فـــي أبوظبـــي الثلاثاء 
أعمـــال ملتقـــى ”بنـــاء الثقـــة والتعـــاون بين 
الذي ينظمه منتدى تعزيز الســـلم في  الأديان“ 
المجتمعات المســـلمة في إطار الزيارة الأولى 
لأول قافلة ســـلام متعـــددة الأديان تحت عنوان 
”القافلة الأميركية للســـلام: نشر رسالة السلام 

من خلال بناء الثقة والتعاون بين الأديان“.
ويأتـــي الملتقى الذي يســـتمر حتى 4 مايو 
الجـــاري تفعيـــلا لإعـــلان مراكـــش التاريخي، 
وليؤكـــد مرة أخرى ريـــادة أبوظبي في صناعة 

النموذج ومحوريتها في رحلة دروب السلام.
وألقى الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى 
تعزيز الســـلم كلمة في الجلسة الأولى للملتقى 
بحضـــور محمـــد مطـــر الكعبي الأميـــن العام 
لمنتدى تعزيز الســـلم، والشـــيخ حمزة يوسف 
نائـــب رئيس منتـــدى تعزيز الســـلم، وعدد من 
رجـــال الديـــن من مختلـــف الأديان الســـماوية 
وما يزيد على ثلاثين شـــخصية دينية من عشر 

ولايات أميركية كبرى.

وتأتـــي زيـــارة القافلـــة الأميركية للســـلام 
للإمارات استلهاما للنهج الذي اختطته القيادة 
الرشيدة في ترســـيخ ثقافة التسامح والسلام، 
وتعزيز الأخوة والوئام، حيث تتيح هذه الزيارة 
الفرصة للمشاركين للاطلاع على تجربة الدولة 
في تنميـــة قيم التســـامح والعيش المشـــترك 
ووضع الأطر القانونية الكفيلة بحمايتها، مثل 

قانون مكافحة التمييز والكراهية.
وتدخـــل هـــذه الزيارة في ســـياق أنشـــطة 
منتـــدى تعزيز الســـلم الـــذي أخذ علـــى عاتقه 
منذ تأسيســـه دعم كل ما من شأنه ترسيخ قيم 
الحـــوار والتلاقي والتفاهم، وضمـــن مقاربته 
العلميـــة والفكريـــة لبنـــاء الثقة بيـــن الأديان 
الإبراهيميـــة من أجل الســـلام، وصناعة جبهة 
ســـلمية عالمية ضد الكراهية والإسلاموفوبيا، 

وصياغة تحالف إنساني ضد العنف والغلو.
وتعقـــد القافلة التي تســـتمر لثلاثـــة أيام 
مجموعة جلسات نقاش حول المحاور التالية: 
التصـــورات المتبادلـــة بيـــن أتبـــاع الديانات 
المختلفة وأثرها في الســـلم، تحديد التحديات 
التـــي تواجـــه العيش المشـــترك وكذلـــك أهم 
الفرص التي تعززه وتقويـــه، محورية مفاهيم 
الســـلام فـــي الخطـــاب الديني في المســـاجد 
والكنائس والدين ودوره في الفضاء العمومي. 
كما تتخلل هذه الورشـــات زيارات لأهم المعالم 

السياحية في مدينة أبوظبي وخارجها.

وقال الشـــيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى 
تعزيز الســـلم في كلمته الترحيبية إن ”التلاقي 
علـــى أرض التســـامح والســـلام والوئـــام في 
أبوظبي يهـــيء الفضاء المريح، الذي يســـمح 
بطـــرح الأفـــكار النيـــرة والمبـــادرات النافعة 

للخروج من أزمة البشرية الراهنة“.
وأضـــاف أن هذا اللقاء يأتـــي عقب زيارته 
إلى الولايات المتحـــدة الأميركية، تلبية لدعوة 
لجنـــة الكونغـــرس، المنظمـــة لفعاليات صلاة 
الشـــكر الوطنـــي، ”حيث لمس خلالهـــا وكذلك 
خلال اللقاءات الهامـــة والنوعية التي أجراها 
مـــع قيـــادات الشـــأن العـــام الدينـــي والفكري 
والسياســـي، روحَ البحث عن التعايش السعيد 
بين الديانات، والحرصَ على مبادئ التســـامح 
والتعـــارف.. مـــا أكـــد القناعـــة أن الوقـــت قد 
حـــان ومنذ زمـــن طويل لضـــرورة القيام بعمل 
يتصـــف بالديمومة والإخـــلاص بغرض تفعيل 
المشتركات الكثيرة، التي أدَّى تجاهلها وإذكاء 
الخصوصيـــات بدلها إلـــى الكثير من الحروب 
والدمـــار، وابتعـــاد البشـــرية عن قيـــم الخير 
والمحبـــة والتراحـــم، التي أرســـاها الأنبياء، 

سلام الله عليهم أجمعين“.
واعتبـــر أن هذه المبادرة تمثّل أملا في هذا 
الوقت بإتاحتهـــا الفرصة للتعايش والتعارف، 
وعقـــد أواصر الأخـــوة ليعود المشـــاركون من 
الأئمة والقساوســـة والحاخامـــات بهذه الروح 
إلـــى مجتمعاتهـــم الخاصـــة وليروجـــوا لها، 
دا أن ”لدينا مشـــتركات كثيرة لبناء السلام  مؤكِّ
والمحبـــة علينا التذكير بها وتقديمها للناس“. 
ودعا إلى ”ترسيخ نموذج مبادرة قافلة السلام“ 
ليصبح آليـــة عملية ناجعة للتعاون والتعايش 
وجعلهـــا أكثر عملية ونجاعـــة، وتقليدا ينبغي 

العمل على تعميمه والاستفادة منه.
وفـــي حديثـــه عن الإطـــار المرجعـــي لهذا 
الاستقبال، أشـــار رئيس المنتدى إلى ضرورة 
اســـتلهام إعلان مراكش الذي أصدره المنتدى 
فـــي ينايـــر 2016 بمدينـــة مراكـــش بالمملكـــة 
المغربية، فـــي ختام مؤتمر ”حقـــوق الأقليات 
الدينية في الديار الإســـلامية: الإطار الشـــرعي 
والدعوة إلـــى المبادرة“. وأكد أن مبادئ إعلان 
مراكش تستبطن الدعوة للتعايش بين الديانات 
والثقافات، وهو يؤســـس لمرحلـــة جديدة من 
الفهـــم العميق؛ بغـــرض الاســـتفادة من تراث 
الماضي في بناء تعايش الحاضر والمستقبل. 
ذلـــك أن إعلان مراكـــش لم يكن إعلانـــا عاديا، 
وإنمـــا هو فهم دقيق للنـــص الديني وتجليات 
التراث في التسامح والوئام والتعايش، ويبين 
الإعـــلان واجـــب رجـــال الدين فـــي البحث في 
نصوصهم الدينية وتاريخهم وتراثهم ليجدوا 

أساسا وينبوعا للتسامح والتعايش.
وأضاف إن كانت البروتســـتانتية تقول إن 
”التســـامح هدية البروتستانتية للعالم“، فنحن 
نعتقد أن الديانات المنتمية للعائلة الإبراهيمية 
جميعها تحمل في نصوصها الكثير من الأسس 

التـــي تدعو إلـــى التعايش والتـــي لا تخطئها 
العين، وأن تعاليمها الأساســـية حول الســـلام 
والتعايـــش وحول عالمية الكرامة الإنســـانية، 
واحترام الاختلافات الدينية هي مضادات قوية 
للتطـــرف الديني العنيف، مؤكـــدا أن ”الرجوع 
إلـــى النصوص والتأويل المناســـب والمقارب 
هـــو الذي سيســـمح لنـــا بالرد علـــى مروجي 
والإســـلاموفوبيا وعلـــى الإرهابيين  الكراهية 
علـــى حد الســـواء“، وضـــرب لذلـــك أمثلة من 

التوراة والإنجيل والقرآن الكريم.
ودعا الشـــيخ بن بيه المشاركين إلى وضع 
خطة إستراتيجية لمواصلة رحلتهم في البحث 
ل  عن الســـلام ولتوســـيع دائرة القافلة ”لتتحوَّ
إلـــى حلف جديد للوئام والســـلام بين الأديان“ 
يســـتلهم جوهر الدين الصحيح فـــي الديانات 
الإبراهيميـــة لتحقيق التعايش بين الشـــعوب، 
وعمارة الأرض بقيم الخير والجمال، ونبذ الغلو 
والتطرف، وتبريـــد القلوب والعقول، ومســـح 
تداعيـــات الإســـلاموفوبيا ومعاداة الســـامية، 
وكل أشـــكال التنابذ الدينـــي والعرقي. مؤكدا 
”أن اليوم الـــذي ننبذ فيه جميعنـــا التصورات 
النمطية ومشاعر الكره لتجمعنا مشاعر الأخوة 
الإنسانية وحب الخير والصداقة، سيكون بحق 

يوما مشرقا في تاريخ الإنسانية“.
وأضـــاف رئيـــس المنتـــدى أن الديانـــات 
المنتميـــة إلـــى العائلـــة الإبراهيميـــة عندمـــا 
تتصالـــح وتتصافـــح ســـوف يعزز ذلـــك روح 
ل الولـــوج إلـــى  الســـلام فـــي العالـــم، ويســـهِّ
طريـــق العدالـــة والخيـــر ومعالجـــة المظالـــم 
والمظلوميـــات. وحرص الشـــيخ بـــن بيه على 
التأكيد علـــى أن لقاء هذه الديانـــات المنتمية 
إلـــى العائلـــة الإبراهيمية لا يعنـــي إقصاء ولا 

تكتُّلا ضد الديانـــات والمذاهب الأخرى، وإنما 
يعني تعزيز المشـــتركات في دائـــرة العلاقات 
الإنســـانية التي تتواصل فيها دائرة الإنساني 
مـــع دوائر الديانات والفلســـفات الكونية التي 

تعلي من شأن الحياة وحقوق الإنسان.
ومـــن جانبه رحب محمد مطر الكعبي أمين 
عام منتدى تعزيز الســـلم فـــي المجتمعات، في 
كلمتـــه بالقافلـــة الأميركية للســـلام على أرض 

الإمارات، أرض المحبة والسلام والتسامح.
وقال ”يعمل في الإمـــارات مقيمون ينتمون 
إلى نحو مئتي جنســـية مـــن مختلف الإثنيات 
والأعـــراق فـــي العالـــم، ويســـهمون فـــي بناء 
للدولة، ويتعايشون باحترام  النهضة الحديثة 
ووئـــام مع كل أطياف المجتمع الإماراتي وهذا 
هو النهج الذي أسّســـه القائد الراحل الشـــيخ 
زايـــد بن ســـلطان آل نهيـــان على قيـــم الحب 
والتسامح والوســـطية والاعتدال. ولهذا تكفّل 
الشـــيخ زايد بترميم كنيسة المهد في بيت لحم 
معتبـــرا أن المعابـــد ينبغـــي أن تحترم بغض 

النظر عن طبيعة قاصديها“.
وتطـــرق الكعبي إلى بنية ثقافة التســـامح 
الراسخة على كل المستويات في الإمارات منذ 
نشـــأتها. مشـــيرا إلى عمق التاريخ الإنساني 
والروحي لهذه البلاد، حيث تم اكتشاف كنيسة 
أثريـــة في جزيرة صير بنـــي ياس؛ وتوجيهات 
القيادة الرشـــيدة بإعلاء هذه القيمة التاريخية 
والعناية بالآثار الدينية بشـــكل عـــام، ما يلقي 
المزيـــد مـــن الضوء علـــى هوية هذا الشـــعب 

العربي الأصيل، شعب الإمارات.
وقـــال عبدالله بوصوف أميـــن عام مجلس 
الجالية المغربية في الخـــارج، في كلمته التي 
ألقاها نيابة عن أحمـــد التوفيق وزير الأوقاف 

في المملكة المغربية إن المشـــاركة في فعالية 
أبوظبي في إطـــار تفعيل وثيقة إعلان مراكش، 
تزيد المرء استئناسا ســـواء باللقاء مع الآخر 
أو بتلاقح الأفكار، فهذا هـــو ما يجعلنا نرتقي 
بإنســـانيتنا قبـــل معرفتنا ببعضنـــا البعض، 
مشـــددا على أهمية تواصـــل الحوار مع الآخر، 
محذرا في الوقـــت عينه من الوقوع بازدواجية 
الخطاب، أي أن نكون مع الآخر بخطاب مختلف 

ا يدور بدواخلنا أو في ما بيننا. عمَّ
ومـــن جانبـــه قـــال الحاخام روبـــي بروس 
لاســـتيك كبيـــر حاخامـــات الطائفـــة اليهودية 
في واشـــنطن، إن صوت الديـــن الصحيح كرر 
بـــأن أصل الإنســـان واحـــد وأن الجميع أخوة 
بالإنســـانية، ما يعني أن الجميع مدعوون لأن 
يســـلكوا دروب الســـلام. وهذا تلاحظه جميع 

الأديان الإبراهيمية.
وقـــال القس بـــوب جيـــن روبرتـــس كبير 
القساوســـة في دالاس إنه لا بد لنا من الاتحاد 
لمواجهة التطرف والإرهاب، معتبرا أن المشكلة 
أننـــا لســـنا متحديـــن، إذ يتعين علـــى الأديان 
الإبراهيميـــة أن تجتهد لتحقيـــق هذا الاتحاد. 
فهـــذا هو الهدف المشـــترك الـــذي يُفترض أن 
نعمل جميعـــاً لتحقيقه. ونوه روبرتس بجهود 
الشـــيخ عبدالله بن بيه، سواء في وثيقة إعلان 

مراكش أو في جهود منتدى تعزيز السلم.
يذكـــر أن إعـــلان مراكش لحقـــوق الأقليات 
الدينية في العالم الإسلامي صدر في يناير من 
العام 2016، بعد اجتماع أكثر من 300 شخصية 
من علماء المســـلمين وممثلي الدول الإسلامية 
والطوائف الدينية والأديـــان عبر العالم، ودعا 
إلى المســـاواة بين جميع البشـــر بغض النظر 

عن انتماءاتهم الدينية.
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قافلة سلام متعددة الأديان في أبوظبي.. حلف إنساني ضد الغلو

ــــــه الأعمال الإرهابية لم يحل دون وجود أصــــــوات أو مبادرات رصينة  ــــــر الذي تحدث التوت
مازالت تؤمن بأن الرهان على المشترك الإنساني كفيل بإزالة كل ما شاب التراث الديني 
ــــــان كفيل إن تم تفعيله بأن  مــــــن فهم مغال. الرهان على وجود مناطق مشــــــتركة بين الأدي
يخفــــــف التوتر ويشــــــيع ثقافة التعايش، كل ذلك كان المنطلق فــــــي تنظيم ملتقى ”بناء الثقة 
ــــــان“ في أبوظبي، مثلمــــــا كان أيضا الدافع لإصــــــدار إعلان مراكش  والتعــــــاون بين الأدي

التاريخي، وبين الفعاليتين صلات تواصل تم التأكيد عليها في لقاء أبوظبي.

كنيسة القديس بولس في أبوظبي التجسيد العملي لإمكان التعايش

[ مبادئ إعلان مراكش دعوة للتعايش بين الديانات والثقافات  [ احترام الاختلافات مضاد قوي ضد التطرف الديني

{المشـــاركة في فعالية أبوظبي في إطـــار تفعيل وثيقة إعلان مراكش، تزيد المرء استئناســـا تسامح
سواء باللقاء مع الآخر أو بتلاقح الأفكار، وهذا ما يجعلنا نرتقي بإنسانيتنا}.

عبدالله بوصوف
أمين عام مجلس الجالية المغربية في الخارج

{الرجوع إلى النصوص والتأويل المناســـب والمقارب سيسمحان لنا بالرد على مروجي الكراهية 
والإسلاموفوبيا، وعلى الإرهابيين على حد سواء}.

الشيخ عبدالله بن بيه
رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في أبوظبي

المدارس الشرعية عقبات في وجه التعايش

مدارس دينية بهوى إيراني

منتدى تعزيز السلم أخذ على عاتقه 
صناعة جبهة عالمية ضد الكراهية 
والإســـلاموفوبيا وصياغـــة تحالـــف 

إنساني ضد الغلو

◄

تم توظيـــف الديـــن كأداة تعبوية 
تســـاهم في بناء منظومة التطرف 
الشـــامي  الإســـلام  عـــن  البعيـــدة 

المتسم بالانفتاح والاعتدال

◄
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ثقافة

الرواية والتطرف

} كيف يمكن أن نواجه التطرف الديني في 
المشغل الثقافي عامة والأدبي بشكل خاص؟ 

وكيف نستعيد الحياة المدنية من أنياب 
الباحثين عن شهوة القتل في القصة والشعر 

والرواية والمسرح والسينما وكل الفنون 
الجمالية التي ترقى بالإنسان وتمنحه 

التاريخ والخلود؟ وكيف يمكن أن تستعيد 
بلداننا عافيتها بعد موجات التطرف الرهيبة 

التي فتّتت أوصال المجتمعات العربية إلى 
مذاهب وطوائف وكانتونات ومقاطعات 

دينية؟
ليست هذه أسئلة بقدر ما هي صرخات 

مؤلمة ومحطات واستفسارات فيها أكثر من 
أسًى ولوعة تتردد لأكثر من عقدٍ من الزمن 
في الفضاءات العربية المشوهة، يطلقها 

الصغير والكبير أمام جثامين الشهداء في 
سوريا والعراق واليمن وليبيا التي لا تنتهي 

على ما يبدو في الأفق القريب ولا ينتهي 
معها التطرف البائس الذي أغرق الحياة 
بسيولٍ من الدماء وهمّش المهمش أصلاً 

ويحاول أن يقضي على الهويات الفرعية 
المحلية التي تؤسس كيانات الدول.

لا نبخس أهمية الفنون الأدبية كلها 
وهي تعاني من هذا الضياع الجماعي في 

تحولات دراماتيكية مثيرة، مثلما هي تعاني 
من تحولات في أشكالها وجوهرها الفني، 

لتكون متفاعلة مع عصرها الجديد الذي 
يعيش صعوبات مضنية في انتشار الظاهرة 
الدينية المتطرفة وهي تخلط الأوراق لتحكم 

الكثير من حلقاتها في متون المجتمعات 
العربية التي شهدت تحولات سريعة من 

الدكتاتورية إلى الديمقراطية ومن اليمين 
إلى اليسار أو ربما حتى بالعكس.

الأدب بمصنفاته المتعددة لم يكن بعيداً 
عن هذه النيران العدوّة والصديقة، وربما 
أخذت الرواية حيزاً أكبر من هذا الاهتمام 

نظراً لمساحتها اللانهائية وتنويعاتها 
السردية المفتوحة على مجمل النصوص 

الأخرى في واقعها الثري، وربما هي الأقدر 
على الإجابات المتنوعة لأسئلة كثيرة تتعلق 
بالدين والسياسة والسلطة وآفاقها المتنازع 

عليها سابقاً ولاحقاً، لا سيما موضوعة 
الدين والمقدس فيه الذي تتحاشاه الرواية 

العربية متنازلة للسلطة الدينية الشكلية في 

الكثير من الأحيان وفي بلدان عربية كثيرة 
وقد نقول كلها بلا استثناء.

ليست الرواية بمعزل عن الفنون الأدبية 
والاجتماعية وعمّا يجري على الأرض 

العربية من صراعات سياسية وعسكرية 
جوهرها الدين ومشتقاته الطائفية بعد 
ما يسمى بثورات الربيع التي اجتاحت 

نصف الوطن العربي ودمرت بنيته الداخلية 
والعسكرية والاجتماعية والسيكولوجية 

وأثارت فيه الفتن والنعرات المذهبية. وليس 
جديداً أن تشغل الرواية المجال الأكبر من 

الاهتمامات السردية بوصفها الحاضنة 
المثالية للسرد تاريخياً في منعطفاته 

السياسية والاجتماعية والنفسية، ومع 
تحولات كل المنظومات الحياتية التي 

وقعت في باب المتغيرات الأيديولوجية 
واختفاء الكثير من المفاهيم السياسية 

والفكرية ونشوء حضارة رقمية وإلكترونية 
بقيت الرواية كفن قديم في معركة السرد 

تُظهِر إمكانياتها الجمالية دائماً وفي 
الحقب كلها. وهذا من قدرة الرواية على أن 
تستوعب المتغيرات الكبيرة في جمالياتها 
التي لا حدود لها وتتعامل معها بحداثاتها 

المتجددة.

في العراق ولبنان ليس غريباً أن تأخذ 
الرواية دورها الطليعي في المشهد الثقافي 

في السنوات الأخيرة وتكون شاهدة على 
مجمل التغييرات السياسية والاجتماعية 

بسلبياتها وإيجابياتها وتوثق جمالياً 
إرهاصات المجتمع والسياسة ومتفرعاتهما 

الكبيرة التي أنتجت أخلاقيات جديدة 
تعامل معها المجتمع بالنقائض المعروفة 

تحت غطاء السياسة الظاهري وغطاء الدين 
باطنياً، مع أن هذا الغطاء تكشّف كثيراً حتى 

بات من المسلّمات الظاهرة التي توجب 
التعامل معها كحقيقة لا بد منها. وفي كلا 

البلدين شاعت توصيفات فنية لعدد من 
الروايات التي اهتمت بالهويات الدينية 

المحلية ورصدت المؤامرات الكبيرة التي 
يقودها داعش وأنصاره في المحيط الذي 
يحيط بهم لتكون حاضنة سردية لتوثيق 

مآسي الهوامش قبل المتون الكبيرة التي لم 
تجرؤ الرواية العربية عامة حتى اليوم على 

أن تُخضع السلطة الدينية المتطرفة لرقابتها 
ومحاكمتها. وهذا أمر بارز وواضح وإن 

وجدت قلة من الروايات التي تعاملت مع هذه 
السردية المهمة لكنها كما يبدو تحتاج إلى 
زمن آخر تتوارى فيه سلطة القمع المتطرفة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ثمن عبدالله العويس رئيس دائرة 
الثقافة في الشارقة، انعقاد الدورة 

الأولى لمهرجان الشعراء المغاربة من 
قبل دار الشعر في تطوان بمناسبة 

مرور عام على تأسيسها.

◄ وافق وزيرُ الثقافة والإعلام 
السعودي عواد العواد، على التمديد 

ة لمدة  لمجالس إدارة الأندية الأدبيَّ
أربعة أشهر، على أن يتم الإعلان عن 
ة  ات العموميَّ موعد اجتماع الجمعيَّ
لإجراء الانتخابات خلال شهر من 

تاريخ التمديد.

◄ خلدت المنظمة الإسلامية للتربية 

والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الأربعاء 
الذكرى الـ35 لتأسيسها التي تتوج 

مسيرة حافلة من العطاء من أجل 
تحقيق النهضة التربوية والعلمية 

والثقافية في العالم الإسلامي، انطلاقا 
من مقرها في الرباط، عاصمة المملكة 

المغربية.

◄ افتتح، مؤخرا بمقر البرلمان 
الأوروبي في بروكسل، معرض 

”الثقافة و التراث التونسي“. ويأتي 
ذلك ضمن أنشطة أسبوع ”الصداقة 

التونسي“ بالبرلمان الأوروبي، الذي 
انطلق، في وقت سابق، ويستمر حتى 

الخميس.

◄ نظم المركز الثقافي بجازان 
بالسعودية، أمسية شعرية نسائية 

بعنوان ”ترانيم شعرية “، تشمل عددًا 
من البرامج الثقافية المصاحبة، وذلك 

بمقر المركز.

◄ اختتمت ”مؤسسة الصفدي 
الثقافية“ بلبنان، بالتعاون مع ”منتدى 

الشعر بعقلين“ الأسبوع السنوي 
للمطالعة بأمسية أدبية شعرية حول 

إثراء اللغة العربية بعنوان ”يوم 
بعقلين الثقافي في طرابلس“.

باختصار

استضاف رواق السرد بأدبي جدة مؤخرا القاص محمد بن ربيع الغامدي، في أمسية خصصت له 

سرد فيها مسيرته الأدبية والإبداعية التي امتدت على مدى أربعة عقود.

يكرم مهرجان فاس للمســـرح الجامعي خلال دورته الـ12 التي تحتضنها المدينة المغربية هذه 

الأيام الفنان المسرحي عبدالمجيد فنيش.

في {الحي الخطير} أي اندفاع عاطفي يحيل أخوين إلى عدوين

9 دول تشارك في مهرجان ليالي المسرح الحر بالأردن

[ رواية مغربية عن وحوش تلتهم بعضها البعض  [ محمد بنميلود يأخذنا في رحلة سرد نرجسي إلى عوالم بعيدة

ار المأمون عمّ

} باريــس - في عوالـــم الرواية غالبا ما نرى 
أنفســـنا أمام نصوص يدوّنها أولئك الآخرون 
الأعداء، المنفيون الذين يتربصون بنا لكوننا 
نقبـــل التصنيفات الرســـميّة، لنقـــف مذنبين 

بمجـــرد كوننا صامتيـــن، فالنص 
الروائـــي يبتعد عن الســـعي إلى 
طلـــب العدالـــة، ليكون هو شـــبح 
الانتقـــام الـــذي لا بـــد أن يتجلى 

يوماً ما.
يقبـــع مـــراد فـــي زنزانتـــه 
أنفاســـه  تتباطـــأ  المنفـــردة، 
راســـماً  ســـيجارته  ويدخـــن 
ابتسامة على شـــفتيه، وشيئاً 
عن  الجدران  تكشـــف  فشـــيئاً 
ذكريـــات مـــن ســـبقوه فيها، 
لتبدأ بعدها سلســـلة الذاكرة 
بالتكون أمامنا على لســـانه، 

لنقـــرأ عن حربه ضد حيّة ونفســـه والجميع، 
ولندخل معه خفايا عوالم أشـــبه بالكوابيس 
في حيّ مهدد بالانهيار، هذه الذاكرة المثقوبة 
لمراد نقرأها في رواية الكاتب المغربي محمد 

بنميلود بعنوان ”الحيّ الخطير“.

نرجسية السرد

نقرأ الرواية، الصـــادرة هذا العام عن دار 
الســـاقي بالتعاون مع مختبر آفـــاق للرواية، 
بلســـان مراد، يحدثنا عن خســـارته لأصدقائه 
وكيـــف انتهى به الأمر ســـجينا فـــي زنزانة. 
يحكـــي لنا بعـــد ذلك عن أســـرته وخصوماته 
مع من حوله وتحوله إلى شـــقيّ يقتل ويسرق 
ويدخن الكيف، فالســـارد في ”الحي الخطير“ 

يعـــي مـــا يفعل، فعـــل الإخبار الـــذي يقوم به 
ينطلـــق من دوافع ذاتيّة، لا بـــد من أن تتجلى 
الحكاية ولو ضمن أربعة جدران دون ”سامع/
متوقع، وهنا تكمن حساســـية الســـرد  قارئ“ 

النرجسي.
تقنيـــات تكوين المعنى التـــي تحيل إليها 
الرواية تعكس تجربة مراد نفسه وصوته الذي 
يختلف حسب مسافته الشخصيّة 
من كل حدث في الحكاية، فالراوي 
يحيلنا إلى جســـده لنتلمس ثناياه 
وندوبه، أما تسلســـل بنـــاء الأفكار 
والأحداث فمرتبط بالســـارد نفســـه 
باعتباره بشرا. أما اختيار الحكايات 
وأيها يســـتحق أن نسمعه فنابع من 
موقف نرجســـي لا سياســـيّ، فالسرد 
النرجســـي يحاكي الألعاب الإنسانية، 
لنقرأ تجربة مفتتة أشبه بالذاكرة التي 
تتداعى على لســـان الـــراوي الرافض 
للأنظمة التقليدية لبناء العلاقات التي 
انتهت به سجينا في زنزانة. فمراد يولّد 
”روتين“ الســـرد الخـــاص به والذي يشـــبهه 
وحـــده، إذ لا يمكن لهـــذه الحكاية أن تروى إلا 
على لســـان مراد، دون ذلك ســـتنصاع لأنظمة 
سرديّة  تحول مراد إلى ضحيّة للأنظمة ذاتها 
التي تجعله مثيراً للشـــفقة والتعاطف لا كائناً 

غاضباً يدعونا إلى التحرر.
تختلف العلاقات بين شخوص الرواية عن 
العلاقات التقليدية، فصـــلات الدم والعلاقات 
الأسرية منهارة، إذ نحن في حي طبيعته قائمة 
علـــى أســـاس العنف من جهة، وعلى أســـاس 
الرفض من جهة أخرى. أنظمة السيطرة التي 
تشـــكل العلاقات بيـــن الأفراد بدائية حســـب 
التوصيف ”الصحيح سياســـياً“، لكنها ترسم 
المصالح بين الأفراد وتجمعهم لأنها ناشـــئة 
نتيجـــة الانهيار والهشاشـــة التـــي يمكن لأي 
اندفاع عاطفي أن يحـــول أخوين إلى عدويّن، 
ما يجعل عوالـــم الرواية قائمة على الافتراس 
والذبح، فالبقاء حقيقة للأقوى والأشدّ صلابة 
وقدرة على تحمل الطعنات وغارات العصابات 
الأخـــرى. هـــذه العلاقات تتجلى فـــي الرواية 
بموضوعة النار التي تحضر لتلهم الشخوص 

تدريجياً، هـــي الخلاص أحيانا إذ حاول مراد 
إحراق السجن للفرار، وفي أحيانٍ أخرى تولّد 
عنفاً جديداً، تصهر مـــن تلتهمهم لتنبعث من 
رمادها وحوش أشـــد ضراوة، فالنار لا تنطفئ  
وتغذي جوهرها كلما التهمت أجسادا جديدة.

سيناريوهات الانهيارات

تمتلـــك شـــخوص الرواية ســـيناريوهات 
مســـتقبلية عن حياة أفضل، وتخيلات لنهاية 
تُوصلهـــم إلـــى الســـكينة التـــي مـــا تلبث أن 
تتلاشـــى تحت وطأة العنـــف، فمراد الذي ظن 
أن كتب خاله الشـــيوعي من الممكن أن تجيب 
عـــن أســـئلته عـــن الظلـــم وغياب المســـاواة 
اكتشـــف أنها دفعتـــه إلى طرح أســـئلة أكثر، 
ليكون الانتظـــار وتمضية الوقـــت جوابا عن 

ســـؤال ”ما العمل ؟“ الذي كان يقرأه في الكتب 
والرســـائل بين الرفاق الشيوعيين. أما مغزى 
حياة مراد في النهايـــة فهو الهرب كما يقول، 
الهرب سواء من الكتب الشيوعية أو الحي أو 
أســـرته أو السجن، الهرب بوصفه رفضاً، فهو 
يثور ضد دوره كضحية أنظمة القمع وأنظمة 
العصابـــات؛ إذ الهـــرب في حالة مـــراد ليس 

مجرد خيار بل مصير لا فكاك منه.
تتجسد أنظمة الهيمنة والقمع في الرواية 
بشـــخصية ”العربي“ وهو أشبه بوحش أعور 
مســـيخ يصطاد ضحاياه، ممارســـاً عليهم كل 
أشـــكال العنف والســـاديّة ملقياً بهـــم بعدها 
في النار، هو يتســـلل بين سكان الحيّ سارقاً 
حيواتهم بصمت، أشبه بغول عجائبي يتربص 
بالجميـــع، تحاك حوله الأســـاطير والحكايات 
إلى درجة أن البعض لا يصدق وجوده، وكأنه 

تجسيد حقيقي لمجاز ”ضد -النظام“. فالنظام 
المعـــروف يهيمن لخدمـــة مصلحته  بشـــكله 
وتماســـكه، أمـــا الوحـــش فيقتل للقتـــل فقط 
مشـــبعاً رغباته، هو يمثّـــل بضحاياه لمتعته 
الذاتية، الرعب المنتشـــر ضمن الحكايات عنه 
لا يهدف إلى التأديـــب أو الهيمنة، على عكس 
الرعب والوحشية الممارسَيْن منهجياً من قبل 
الأنظمة التقليدية، لنرى أنفســـنا أمام صراع 
للحفاظ على اتزان الانهيارات، لا بد من ”ضدّ“ 
يعيد تمثيل العنف المختزن في الحي، ومراد 
ليـــس إلا ضحية هـــذا العنف المتبـــادل، هو 
ذبيحة تتراقص بين مســـخين، نظام ووحش، 
يموت حرقاً كما كان  وبالرغم من أن ”العربيّ“ 
يقتـــل ضحاياه، فإنه حتما لا بـــد من أن يأتي 
غيره، فالحـــي بأكمله تمثيلٌ للقرين المســـخ، 

للعالم الذي يدّعي التحضّر.

} عمان – تشـــارك تســـع فرق مسرحية عربية 
وأجنبية فـــي الدورة الـ12 مـــن مهرجان ليالي 
المســـرح الحر الدولي الـــذي يقيمه الأردن في 

الفترة من 13 إلى 18 مايو الجاري.
وتقام دورة هذا العام على مســـارح المركز 
الثقافي الملكي والجامعة الأردنية وتضم فرقا 
مـــن الأردن ومصر وتونس والكويت وســـلطنة 

عمان وفرنسا وبولندا والمكسيك وتشيلي.
يقـــدم في الافتتاح العـــرض الأردني ”ظلال 
لفرقة المســـرح الحر، مـــن تأليف هزاع  أنثى“ 

البراري وإخراج إياد شطناوي.
وقـــد قال علـــي عليان مديـــر المهرجان في 
مؤتمـــر صحافي ”هـــذا العام وصلنـــا إلى 280 
عرضـــا مســـرحيا للمشـــاركة فـــي المهرجان، 
اســـتطعنا أن نختار 18 عرضا قبل أن نصل في 

النهاية إلى ثمانية عروض فقط“.

وأضـــاف ”نحـــن لا نخضـــع لأي ضغط من 
أي جهـــة كانت فـــي وضع برامجنا ســـواء في 
الندوات أو ورش العمل أو استقطاب العروض 
المختـــارة، بل نضع نصـــب أعيننا فقط جودة 

المنتج“.
وتابع ”في اختيـــار العروض لا نلتفت إلى 
أي وســـاطات كمـــا أن هناك لجنة المشـــاهدة 
وضبط الجودة التي تجلس وتتشاور وتتناقش 
وتتفق وتختلف، لتصل في النهاية إلى الأفضل 

والأجدر بالعرض في الأردن“.
ولجنـــة تحكيم المهرجان فـــي هذه الدورة 
برئاســـة المخرجـــة الأردنيـــة سوســـن دروزة 
وعضويـــة الناقد الســـعودي ســـامي الجمعان 
والمخرج المصري ناصر عبدالمنعم والمخرج 
الفلســـطيني فؤاد عوض والمخرج والأكاديمي 
الأردنـــي مخلـــد الزيـــودي. بدورهـــا قالت أمل 

الدباس رئيســـة اللجنة العليـــا للمهرجان في 
المؤتمـــر الصحافي ”جذب الدعـــم كان تحديا 
كبيرا. يبدو أن هناك مشـــكلة في الإيمان بدور 

المسرح ودور الفن بشكل عام“.
وأضافت ”نتمنى من خلال السلطة الرابعة 
’الصحافـــة‘ الترويـــج الإعلامـــي لهـــذه الدورة 
حتى تؤثر في المجتمـــع ويعلم صاحب القرار 
ومؤسسات المجتمع المدني أن الخطاب الفني 
والخطـــاب الثقافي يؤثران فـــي المجتمع أكثر 

مما يؤثر الخطاب السياسي“.
وتابعـــت قائلة ”نحتنا بالصخر حتى نصل 
إلى الدورة الثانية عشـــرة مـــن المهرجان التي 
نتمنـــى أن تليق بمســـتوى الأردن ومســـتوى 
المسرح في الأردن. نتمنى في الدورات القادمة 
أن يكون الدعم أكبر لهذا المهرجان الذي يضع 
المســـرح الأردني والمهرجانات في الأردن على 

الخارطـــة الدوليـــة“. ويحتفـــي المهرجان هذا 
العام بالممثلة الكويتيـــة حياة الفهد والممثل 
المصري ســـامح الصريطي كمـــا يكرم الممثل 
زياد أبوسويلم والممثلة نادرة عمران والمغني 

رامي شفيق من الأردن. 
الرئيســـية  المهرجـــان  نـــدوة  وتحمـــل 
عنوان ”المســـرح والموســـيقى“ ويشارك فيها 
أكاديميـــون ومتخصصـــون من مصـــر ولبنان 
والمغرب. كمـــا يقيم المهرجان ورشـــة تمثيل 
بعنـــوان ”جســـدي لغتي“ بمشـــاركة نحو 120 
شـــابا وفتاة من هـــواة المســـرح والمبتدئين 

يقدمها المخرج التونسي معز القديري.
ويختتم المهرجان في الثامن عشر من مايو 
بعـــرض فني لفرقة أوســـكار بمرافقـــة المغني 
رامي شفيق تليه مراســـم توزيع الجوائز على 

العروض الفائزة.

تختلف الرواية عن التاريخ الرســــــميّ بأنها تتيح لصوت الفرد أن يعلو في وجه المؤسسة، 
هي نص يحتج وينتصر للمهمّشــــــين، للمصنفين خارج الأنظمة السياســــــية والاجتماعيّة؛ 
فالرواية ترفض أنظمة تشــــــكيل المعنى الرســــــميّة وتشكّك في صحتها، هي لعب شقيّ في 

وجه صرامة الرسمي.

إطلالة من زنزانة على الحي الخطير 

تجربـــة مفتتة أشـــبه بالذاكرة التي 

تتداعى على لســـان الراوي الرافض 

للأنظمـــة التقليدية لبناء العلاقات 

التي انتهت به سجينا
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زكي الصدير

} تفاجأ الجمهور التشكيلي السعودي بخبر 
توقف المعرض التشـــكيلي السابع عشر الذي 
تقيمه جماعة الفن التشـــكيلي بالقطيف (شرق 
الســـعودية) في صالة الفنـــون بمركز الخدمة 
الاجتماعيـــة بالقطيـــف، في يومه الســـادس، 
حيث كان من المقرر أن يستمر المعرض حتى 
الســـادس من مايو. وفي اتصال مع المشرفين 
علـــى المعرض أشـــاروا إلى أن هـــذا التوقف 
جاء اعتراضاً منهم على سياســـة المركز التي 
فرضـــت عليهـــم أن يخصصوا يومـــاً للرجال 
ويوماً للنســـاء، تحـــت ذريعة منـــع الاختلاط 
بين الجنســـين، الأمر الذي دفعهـــم إلى إقفال 
المعرض آملين أن تكون هذه الخطوة رســـالة 
للمســـؤولين وللمجتمع تحمل في طياتها أن 
الفـــن أكبـــر من هذه الأفـــكار التـــي لا تخدمه، 

وتسوّق صورة خاطئة عن المرأة.
وقد علمت ”العرب“ بأن الجماعة شكّلت في 
صباح يـــوم الأربعاء 3 مايو وفداً من الفنانين 
لمناقشـــة الأمـــر مـــع رئيـــس مركـــز التنمية 
الاجتماعيـــة فـــي القطيـــف نبيل الدوســـري، 
وتوصلـــوا إلـــى أن يعاد فتـــح المعرض وفق 
شـــروط معينة، كان أبرزها أن يكون المعرض 

للعوائل رجالاً ونساءً دون تخصيص.
وبحســـب مصـــادر مقربـــة مـــن المركـــز 
فقد أبـــدت إدارتـــه تخوّفها من الصـــور التي
 ظهرت في الصحافـــة المحلية مبينةً حضور 
الفنانيـــن والفنانـــات في صالـــة واحدة أثناء 
المعـــرض، الأمر الذي دفعهـــا لتخصيص يوم 

للرجال ويوم للنســـاء درءاً لأي مشكلة رسمية 
أو اجتماعيـــة. وكانـــت الجماعة قـــد افتتحت 
معرضها الســـنوي مؤخرا محتفيـــةً بالفنانة 
التشـــكيلية المصريـــة المقيمـــة بالســـعودية 

سهير الجوهري.

الاختلاف والثراء

ضـــمّ المعـــرض خمســـة وســـتين عمـــلاً 
تشـــكيلياً لأربعـــة وســـتين فنانـــاً وفنانة من 
السعودية والبحرين وســـلطنة عمان تفاوتت 
تجاربهـــم المقدمة بناء على تفـــاوت الأجيال 
التشكيلية المشاركة واختلاف المدارس التي 
ينتمون إليها. فقد حضرت المدرسة السريالية 
والكلاســـيكية  اللونية  واللوحات  والتعبيرية 
والمفاهيميـــة  والتركيبيـــة  والأكاديميـــة 
والتجريدية. وقد كان متوقعاً أن يشـــارك أكثر 
من مئـــة فنان وفنانة في هـــذه الدورة غير أن 
لجنة الفرز والتقييم اســـتبعدت أعمالاً كثيرة 

لأسباب واشتراطات فنية بحتة.
وقد شـــارك مـــن الرعيل القديـــم الفنانون 
الســـعوديون عبدالله المـــرزوق وعبدالعظيم 
شـــلي ومجيد الجاروف ومنيـــر الحجي، كما 
شـــاركت أســـماء فنية لهـــا حضورهـــا البارز 
خلال الســـنوات الماضية، مثل زهرة المتروك 
وغادة الحسن وبشار الشواف وحسين حبيل 
ودلال الجـــارودي وســـعاد أوخيـــك وســـيما 
عبدالحـــي وعباس آل رقية وجاســـم الضامن 
وحســـين المصوف وسكنة حســـن وعواطف 
آل صفوان وصفية آل طـــلاق وليلى نصرالله 
ومحمـــد الحمران ومهديـــة آل طالب وآخرين. 
كمـــا حضـــر في هـــذه الـــدورة أيضـــاً كل من 
الفنانين الســـعوديين إبراهيـــم الخبراني من 
جـــازان وأحمد الفيفي من فيفـــا، وأحمد البار 
من المدينة المنورة، وســـامي الحسين وعلي 
المقرب ومريم جمعة من الأحســـاء، بالإضافة 
إلى مشـــاركة فنانين مـــن مملكة البحرين وهم 

عبـــاس الموســـوي وســـيما باقي وشـــهزلان 
الحسيني، ومن سلطة عمان سعيد العلوي.

ويؤكـــد المنظمـــون أن هذا التنـــوّع يتيح 
للفنانيـــن الجـــدد مشـــاهدة أعمـــال الفنانين 
المحترفين من خارج الســـعودية ومن داخلها 
للتعرف على تقنيات الفن ومدارســـه الحديثة 
واشـــتغالاته المختلفة، بالإضافة إلى الوقوف 
علـــى طبيعـــة التجـــارب المحليـــة والعربية. 
وهذا من شـــأنه أن يفتح آفاقاً واسعة للتبادل 
الثقافـــي والمماحكـــة الفنيـــة، الأمـــر الـــذي 
يدفـــع فناني المنطقـــة إلى توســـيع مداركهم 

وخبراتهم.
وفي كلمة لرئيس جماعة الفن التشـــكيلي 
بالقطيـــف الفنان محمد الحمـــران أعرب فيها 
عن امتنانه للفنانين المشـــاركين مع الجماعة 
التي تأسســـت عـــام 1996. وأوضـــح أنه ”في 
هـــذا العام اختار القيمون على الجماعة نخبة 
من الفنانيـــن والفنانات من أجيـــال مختلفة. 
حرصت على انتقاء أعمالهـــم بعناية للظهور 
بمســـتوى مشـــرف يليق بمضي عشرين عاماً 
على تأسيس الجماعة، حيث أصبح اليوم الكل 
حريصاً علـــى أن يلقى عمله القبول والتواجد 

بصالة العرض“.

برنامج ثقافي

عن تجربة الجماعـــة في هذه الدورة يقول 
الفنان عبدالعظيم شلي لـ“العرب“ إن ”الجماعة 
تسعى ســـنوياً للخروج من إطارها المناطقي 
لفضـــاءات أكثر رحابة، حيث شـــهد المعرض 
خلال الســـنوات الماضية مشاركات من خارج 
المنطقـــة ومن خارج الســـعودية أيضاً، وذلك 
بتكريـــم ومشـــاركة لفنانين أصحـــاب تجارب 
مميّزة كان آخرها تجربة ســـامي الحسين في 
العام الماضي، وتجربة الشـــهيد الفلسطيني 

رماح الحسيني في الدورة الخامسة عشرة“.
مـــن جهته شـــكر الفنـــان العماني ســـعيد 
العلـــوي كل من ســـاهم في انعقـــاد المعرض 
مخصصاً شـــكره لمحمـــد الحمـــران وعلوي 
الخباز؛ إذ كان لهما الدور الكبير في مشاركته. 
وأشـــار العلـــوي إلى أن التجارب التشـــكيلية 
والفنيـــة فـــي القطيـــف منفتحة علـــى الفنون 
المتنوعة بشـــكل كبير، حيث يتعامل الفنانون 
مع تجـــارب ومدارس عالمية بطرح مختلف له 
بصمته المحلية الخاصة، وهذا الأمر -بحسب 

العلوي- أعطى المعرض تميزاً يتناســـب مع 
تاريخه الممتد لعقدين متتاليين. 

وتحـــت عنوان ”طائر بيـــن وطنين“ أطلقت 
جماعـــة الفـــن التشـــكيلي فيلمـــاً وثائقياً عن 
حياة الفنانة المصرية ســـهير الجوهري التي 
اســـتقرت فـــي القطيف لأكثر من أربعين ســـنة 
معلمة ومشرفة على تدريب الفنانات، من خلال 
دورات أقامتهـــا قبل تأســـيس الجماعة، الأمر 
الذي جعل منها المعلمة الأولى لجيلين فنيين، 
حيـــث حذت طالباتها الســـعوديات حذوها في 

الرسم وفي إقامة دورات تدريبية.
الفيلـــم يحكـــي جانباً من حيـــاة الجوهري 
مـــن ميلادها ســـنة 1937 إلى يومنـــا الحاضر، 
مـــروراً بأهم محطـــات عمرها، والأثـــر الكبير 
الـــذي أوجدته فـــي الحركة التشـــكيلية الفنية 
النســـائية بالمنطقة، حيث تـــم تصوير الفيلم 
بين الســـعودية ومصر تحـــت إدارة فريق عمل 
مكوّن من الفنانين عبدالعظيم شـــلي والأخوين 

سعيد وحسين الجيراني.
وحرص المنظمون على مدى ســـبع عشـــرة 
دورة علـــى أن يكون المعـــرض احتفالية كبيرة 
على المستوى الفني والثقافي، لذا عملوا بجد 
على جدولة برامج ثقافية وفنية وبصرية ثرية 
للزوار، فقد احتضن المعرض العديد من ورش 
العمل الفنية والحرفية التي امتدت بشكل يومي 
طيلة أيـــام الافتتاح العشـــرة، وكان من بينها: 
حفل تكريم للفنانة المصرية سهير الجوهري، 
ومحاضـــرة لهـــا بعنـــوان ”ألق الـــروح وبوح 
الريشـــة“، ورسم مباشـــر للفنانة أمينة طلاق، 
ومحاضـــرة عن الخط العربـــي قدمها الخطاط 
حســـن رضوان بعنـــوان ”الخـــط العربي رؤى 
متجددة“، ومحاضـــرة أخرى عن ”الفن الرقمي 
بين الفكرة والتقنية“ لعلي الجشي، وورشة عن 
”الرســـم على الحرير بتقنيات متعددة“ للفنانة 
زهـــرة البناي، و“تركيب الفن“ لكل من الفنانين 
بشار الشواف وصلاح الناصري، بالإضافة إلى 

تنظيم يوم مفتوح مع الفنانين المشاركين.

} ميلانــو (إيطاليــا) - صـــدرت عن منشـــورات 
المتوســـط ـ إيطاليـــا، ثـــلاث روايـــات للكاتب 
الأميركي الشـــهير بول أوســـتر، دفعة واحدة، 
وهي ”رحلات في حجرة الكتابة“، و”صانســـت 
بارك“، و”اختراع العزلـــة ـ بورتريه لرجل غير 
مرئي، متبوعاً بكتـــاب الذاكرة“، وجميعها من 
ترجمة المترجم والشـــاعر الفلســـطيني سامر 

أبوهواش.
يقول الناشر «يحتفي  في ”رحلات الكتابة“ 
أوســـتر برفق بقوة الخيـــال، ويُعجب بطبيعة 
العقل المَتَاهيّة في إجلال فلســـفي بارع وماكر، 

بلانك  فالسيد  المتفوقة».  للقصص 
بطل الرواية يجلس على الســـرير، 
غرفة  فـــي  وبالبيجامـــة،  وحيـــداً 
مغلقة. لا يعرف كيف وصل إليها، 
غرفة لا نعرف إن كانت ســـجناً أو 

غرفة في مستشفى.
فـــي الغرفـــة توجـــد طاولة، 
وكومتان من الأوراق المصفوفة 
والعشـــرات  الكاتبة،  الآلة  على 
الفوتوغرافيـــة.  الصـــور  مـــن 
وفي يـــوم واحد، حيـــث تدور 
أحداث الرواية كلها، يستقبل 
الســـيد بلانك عـــدة مكالمات 

هاتفيـــة، وزيارات من بعض أشـــخاص الصور 
الفوتوغرافية. لكن الأســـماء والوجوه لا تعني 
لـــه شـــيئا، في حيـــن يبـــدو أن زواره يعرفونه 
جيداً، بل هم ينتظرون منه شـــيئاً ما؛ شكلاً من 

أشكال التعويض أو التكفير.
في صنعة ســـردية متقنة تبـــدو كأنها تُذكر 
بكوميديـــات بيرانديللو وســـرديات بيكيت في 
الوقت نفســـه، يغوص بول أوســـتر في حجرة 
الكتابة ليعالج مســـألة المســـؤولية الأخلاقية 
للكاتب تجاه شـــخصياته الخيالية. في الرواية 
الثانية ”صانســـت بـــارك“، وهو حـــيٌّ حقيقيّ 

فـــي بروكليـــن بولايـــة نيويـــورك الأميركيـــة، 
إشـــارة محورية إلى ما يريد بول أوستر قوله 
فـــي متنه الســـردي. فهذا الحيّ يضـــمّ عالَمَيْن 
متناقضَيْـــن كل التناقض، ظاهريـــاً على الأقلّ؛ 
مقبرة غرينوود التي يرســـمها الكاتب كمدينة 
موازية، تضمّ عبر مساحات شاسعة من الأرض 
الآلاف من الذين عاشوا أو مرّوا بهذه المدينة، 
بعضهم نجوم سياســـة وأدب وعلم وفنّ، وفي 
الوقت نفســـه ينقل أحداث روايتـــه إلى البيت 
المتهالـــك الذي يضـــمّ مجموعة من الشـــباب 
الذيـــن معظمهم يرفضون ما آلـــت إليه الأمور 
في أميـــركا، ويبحثـــون عن هويّتهـــم الفردية 
والجماعية في خضمّ التّحوّلات 
التي تشـــهدها البلاد، ولا سيما 
التي  الخانقة  الاقتصادية  الأزمة 
ألقـــت بظلالهـــا الثقيلـــة بدايـــة 
مـــن العام الـــذي تبدأ بـــه أحداث 

الرواية، أي عام 2008.
أمـــا ”اختـــراع العزلـــة“ فهـــو 
الكتاب الذي يقول عنه بول أوســـتر 
نفســـه «لم أشـــعر أنني في ’اختراع 
العزلة’ أروي ســـيرة حياتي، بقدر ما 
أســـتعمل ذاتي لكي أستكشف أسئلة 

تهمنا جميعاً كبشر».

 والكتـــاب يترجـــم لأول مـــرة كامـــلا إلـــى 
العربية، فيه نتعرف على آراء أوســـتر الروائية 
وكيف ومتى تشـــكلت وتطورت. فكما يقول عنه 
الكاتب والفيلســـوف الفرنسي باسكال بروكنر 
”وجهة نظر بول أوســـتر الروائيـــة تختلف عن 
غيره مـــن الروائيين في أنه يعتـــرف بانتمائه 
إلى عائلـــة، وتقليد، وثقافة، لكنـــه يدرك أيضاً 
أن هذه الصلات تنطوي على إشـــكالية كبيرة. 
وكما يقول رينيه شـــار إنـــه إرث الغموض، في 
غيـــاب الوصية. وبما أنه ليس من معنى يحتل 
الصـــدارة، فإن الـــذات، لعنة الحداثة نفســـها، 
شـــأنها شـــأن العزلـــة والتقليد، يجـــب إعادة 
اختراعهـــا وإعـــادة خلقها بالمعنـــى الحرفي 

للكلمة“.
ونذكر أن بول أوســـتر ولـــد عام 1947، وهو 
روائي وناقد وشـــاعر ومترجم وسينارست كما 
أنـــه مخرج وممثـــل ومنتج ســـينمائي. يعيش 

حالياً في بروكلين في نيويورك. 
ويعدّ أوستر من أبرز الشخصيات في الأدب 
الأميركي والعالمي المعاصر، يُنســـب إلى أدب 
ما بعد الحداثة. وله اثنا عشر كتاباً خاصة في 
جنس الرواية، ما خوله أن يكون الكاتب الأكثر 
مبيعـــاً في العالم. وقد تُرجمـــت كتبه لأكثر من 

ثلاثين لغة.
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أعلنت الشـــيخة بدور بنت ســـلطان القاسمي، الرئيس المؤســـس لمجموعة كلمات للنشر، عن ثقافة

ترشحها لرئاسة جمعية الناشرين الإماراتيين.

تســــتهل مجلــــة {الكلمة}، التي تصدر من لندن، عددها الجديد لشــــهر مايــــو بملف تنعى فيه 

الناقد التونسي الراحل توفيق بكار الذي غيبه الموت مؤخراً.

باختصار

◄ يحل المغرب ضيف شرف على 
الدورة الثالثة من المعرض الدولي 

للكتاب، الذي تحتضن فعالياته مدينة 
قرطبة بولاية فيراكروز المكسيكية، 

إلى غاية الثامن من مايو الجاري.

◄ تنطلق قافلة ملتقى مكة الثقافي 
بعنوان ”كيف نكون قدوة ”، يوم 

الأربعاء 14 مايو الجاري، بمشاركة 55 
جهة حكومية وخاصة.

◄ دعا وزير الثقافة والاتصال محمد 
الأعرج ، مساء الثلاثاء الماضي، 
بمدينة فاس إلى إعطاء المسرح 

الجامعي صبغة جديدة حتى يتلاءم 
مع التحولات الجارية بالمغرب.

◄ أطلقت مدينة أرونا الإيطالية اسم 
عالم الآثار السوري الشهير خالد 

الأسعد، الذي أعدمه تنظيم داعش، في 
أغسطس من عام 2015، على متحفها 

الأثري.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

بناة المستقبل

} عادة ما تبدو لنا الطفولة، على ضوء 
حنيننا إلى الماضي، مثل عصر ذهبيّ 

ولّى، ولن يعود، فيميل المحافظون منا 
إلى إبقائها في إطارها التاريخي، بسرد 

أحداث وحكايات عن تلك الفترة تكون أقرب 
إلى الذكريات، فيما ينزع المتفائلون إلى 

إدراجها ضمن مسار مستقبلي، تستفيد منه 
الناشئة، وتنطلق منه لبناء غد أفضل.

 من هذا المنطلق سعى المهتمون بشأن 
الطفل في شتى أنحاء الوطن العربي إلى 

إرساء دعائم أدب لم يكن موجودا من 
قبل، في صيغته الحالية على الأقل، عن 
طريق الترجمة، أو الاقتباس من الآثار 
العالمية والعربية، ثم بواسطة بعض 

الأسماء المعروفة، دون أن تكون متخصصة 
بالضرورة في هذا الجنس الجديد، قبل أن 
ينجذب إليه عدد من الكتاب ظل في تزايد 

مستمر. منهم من اقتحمه عن وعي ودراية، 
فحاول إبداع صيغ من التعبير الفني تلائم 

الناشئة، وتتوق إلى آفاق مستحدثة دون أن 
تتنكر لمحيطها. ومنهم من أتاه استسهالا، 

ظنا منه أن هذا الأدب مجرد حكايات 
بسيطة، تروى بأسلوب إنشائي، وتنتهي 

بخاتمة ذات عبرة أخلاقية. ولم يكن الإخراج 
الفني، إلا ما ندر، في مستوى ما ينشر في 

البلدان الغربية، فالمسألة هنا أيضا موكولة 
لمبادرات تتنازعها الحِرفية والهواية. 

ورغم تزايد الإصدارات، وتنوع 
المجلات، ووفرة الجوائز والمحفزات، 

وتعدد المعارض والمهرجانات 
المتخصصة، مثل معرض صفاقس 

ومهرجان الشارقة القرائي الذي احتفى 
الشهر الماضي بدورته التاسعة، لا يزال 
سؤال البدء قائما: كيف يمكن أن نجلب 

اهتمام الطفل لنحثه على القراءة؟ لأن 
القراءة، كما يقول باشلار، هي أيضا 

اكتشاف الحاجة إلى الخلق، إلى أن يتولى 
ذلك القارئ الصغير الخلق بدوره، لابتكار 
عالمه الخاص. وكيف السبيل إلى إبداع 
أعمال تندرج في مسار مستقبلي، ترتقي 
بالطفل وتُعدّه للخلق والابتكار؟ فالطفل 

ليس فقط ذلك الكائن الذي سينزل في 
المحطة القادمة من رحلة طويلة بدأتها 

الإنسانية منذ سالف العصور، بل هو 
أيضا الإنسان الذي سوف يبتكر المستقبل. 

والأطفال بهذا المعنى هم رموز الآتي 
وبُناته، ليس لأنهم سيعيشون بعدنا 

فحسب، وإنما أيضا لأنهم، بوصفهم قادمين 
جُدُدًا، يحملون عن عالمنا نظرة هي نظرة 
التاريخ. ومن ثَمّ وجب علينا أن نكون في 

كتاباتنا الموجهة إليهم أميلَ إلى التفاؤل، 
علّنا نجعلهم أكثر إيمانا منّا بالمستقبل، 

كي يبدعوا ما عجزنا عن إبداعه، ليس لأننا 
في حاجة إلى الأطفال لحفظ السلالة، بل 

لأننا في حاجة إلى أجيال أحدّ ذكاء وأمضى 
عزيمة وأوسع ثقافة وأعمق فكرا عسى أن 

تنهض بأمة طال بها القعود والتواكل.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المنظمون يؤكدون أن التنوع يتيح 

للفنانـــين الجـــدد مشـــاهدة أعمال 

الفنانين المحترفـــين والتعرف على 

تقنيات الفن ومدارسه 

 ◄

المعـــرض يمثـــل احتفاليـــة كبيرة 

علـــى المســـتوى الفنـــي والثقافي، 

ويقدم للزوار برامـــج ثقافية وفنية 

وبصرية ثرية 

 ◄

[ المعرض السنوي الـ17 لجماعة الفن التشكيلي بالقطيف يغلق أبوابه ويعيد فتحها من جديد
64 فنانا تشكيليا يقيمون معرضا استثنائيا في السعودية

ثلاثة كتب للروائي الأميركي بول أوستر بالعربية 

الفن يقترن دائما بالحرية، لكنها حرية مسؤولة تقتحم مناطق عديدة لتفتحها لمتلقي العمل 
الفني. الفنون التشــــــكيلية من أبرز الفنون التي لا تؤمن إلا بالحرية، حرية اللون والحركة 
والعوالم التي تقتحمها ريشات الفنانين بالأضواء، أضواء تبعث الحياة في كل جزء مهمل 
وبعيد، وتقرّب العالم إلى جمهورها. وفي هذا الإطار يندرج المعرض التشــــــكيلي السنوي 
ــــــذي تقيمه جماعة الفن التشــــــكيلي بالقطيف، والذي توقف هــــــذا العام قبل بلوغه موعد  ال

ختامه بأيام.

أعمال متنوعة من داخل السعودية وخارجها
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المهتمون بشأن الطفل في شتى 

أنحاء الوطن العربي سعوا إلى إرساء 

دعائم أدب لم يكن موجودا من قبل 

عن طريق الترجمة أو الاقتباس 
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عبدالحسين عبدالرضا  صفاء سلطان: سوريا صنعت نجوميتي في الشاشتين

ينضم إلى {سيلفي}

وافق الفنان المصري علي ربيع على بطولة مسلســـل إذاعي يحمل عنوان {شـــيف علي بياض}، 

الذي من المقرر أن يذاع على إحدى الإذاعات الخاصة في رمضان المقبل.

أكدت الممثلة الســـورية لينا كرم أنها ستشـــارك في رمضان المقبل بعمل وحيد يحمل عنوان 

{غبار الجوري}، تؤدي فيه دور شخصية امرأة متسلطة ومغرورة.

نضال قوشحة 

} دمشــق - صفــــاء ســــلطان، الصبيــــة التي 
ولدت في الأردن، لأم ســــورية وأب من الأردن، 
شــــغفت بالفن منذ الصغر، وكادت تتخصّص 
في دراســــة الطب، لكــــن القدر غيّــــر وجهتها 
نحــــو المهنة التي تعشــــق، فدخلــــت المجال 
الفنــــي من أوســــع أبوابه، حين بــــدأت العمل 
مع الفنان الســــوري الشــــهير ياســــر العظمة 
في سلســــلة ”مرايا“ ســــنة ٢٠٠٣. ثــــم انطلقت 
في العمل لترســــم فــــي رصيدهــــا العديد من 
المشــــاركات الخاصة، والتي كان معظمها في 
الدراما السورية إلى جانب مشاركات مصرية 

ولبنانية وأخرى أردنية.
وتقول صفاء ســــلطان عــــن مفارقة كونها 
فنانة أردنية لكنها عرفت شهرتها في سوريا، 
”أنا فنانة سورية في الفن، ومن صنعوا صفاء 
ســــلطان فنيا هم ســــوريا وأهلها وفنها، أعتز 
كثيرا بجنســــيتي الأردنية التــــي هي الأصل، 

ولكنني فنيا ابنة سوريا بالتأكيد“.
وعن مشاركتها حديثا في مهرجان سينما 
الشباب للأفلام القصيرة الرابع بأوبرا دمشق 
كعضو في لجنــــة التحكيم، تقول ”ســــعادتي 
كبيرة بمشاركتي في هذا المهرجان، فسوريا 
يليق بها الفــــرح والســــعادة وحضنها يضم 
الجميــــع، أنــــا ممتنــــة لوجودي ضمــــن هذا 
الجمع الكبير، حيث شــــعرت بأرواح الجميع 
حيــــة. وجــــودي ضمن لجنــــة التحكيــــم إلى 
جانب قامات فنية كبيرة مثل سهير عبدالقادر 
من مصــــر وباســــل الخطيــــب وناديــــن ورنا 
شــــميس والآخرين، كان مهما جــــدا، إذ أنني 
أنتمــــي إلــــى جيــــل يختلــــف عن جيــــل باقي 

أعضاء لجنة التحكيم“. وعن رأيها في الأفلام 
التي قدمتها طاقات ســــينمائية شــــابة، قالت 
”مــــن خــــلال مشــــاهدتي للأفلام تكونــــت لدي 
انطباعات مختلفــــة، فبعض الأفلام تمنيت لو 
أُتيحت فرصــــة إخراجها لآخريــــن غير الذين 
أخرجوهــــا، بينمــــا جذبتنــــي بعــــض الأفلام 
بصــــورة كبيرة ســــواء مــــن حيــــث التصوير 
أو الموســــيقى أو الإضــــاءة أو النصــــوص، 
وأتمنــــى أن يتوفــــر المزيــــد مــــن الجوائــــز، 
لأن هنــــاك العديد مــــن الأفلام التي تســــتحق 

الاهتمام“.

وتــــوج فيلم ”زين“، إخراج ســــها حســــن 
وســــوزان زكي، بالجائــــزة الذهبية لمهرجان 
ســــينما الشــــباب للأفــــلام القصيــــرة الــــذي 
اختتمت فعاليات دورته الرابعة في السادس 
والعشرين من أبريل الماضي، في حين حصد 
فيلــــم ”راجعيــــن“ لمحمــــد الســــماك الجائزة 
الفضيــــة، وآلت الجائــــزة البرونزية إلى فيلم 

”بترا“ لحسام شراباتي.
وشــــاركت صفاء ســــلطان حديثا في أول 
أعمالها الفنية الســــينمائية بسوريا من خلال 
الذي أنتجته المؤسســــة  فيلم ”درب الســــما“ 
العامة للسينما بسوريا وأخرجه جود سعيد، 
حيث لعبت فيه دور البطولة أمام النجم أيمن 
زيــــدان، عــــن قصة تحــــاول أن ترســــم ملامح 

مستقبل أكثر تفاؤلا في زمن رديء.
وتــــؤدي ســــلطان فــــي العمل أحــــد أدوار 
البطولة بشــــخصية مريم، وهــــي أرملة لرجل 

استشــــهد خلال الحــــرب في ســــوريا، لتؤدي 
دوره أيضا بعد غيابه، كما تتحمل مســــؤولية 
أمها المقعدة وشــــقيقتها الصغيرة، وتضطر 
لاحقا إلــــى ترك قريتهــــا متجهة إلــــى منطقة 
أكثر أمانا، فتجد نفســــها فــــي مكان لا يحوي 
إلا نســــاء وعجــــزة وأطفــــال. إلا أن الحرب لم 
تتمكن من إحباط عزيمة مريم بل حولتها إلى 
شــــخص إيجابي، فتبدأ بإدارة مدرسة تحوي 
مســــتوصفا ودوائر حكومية وفريقا لتهريب 
الأطعمــــة وإيصالهــــا إلــــى بعــــض المناطق 
المحاصرة، إلى أن تلتقي بزياد (أيمن زيدان) 
وتنشأ بينهما قصة حب تجري أحداثها ضمن 

إطار مشوق.
وعــــن التجربــــة، تقول ”ســــررت جدا بهذا 
العمل، نريــــد المزيد من الأفلام، نريد شــــباك 
تذاكر ســــوريّا، نريد أعمالا متزايدة، نســــعى 
للمزيد مــــن الأفلام التي تنشــــر الفرح، فنحن 
نستحق السعادة ولا نقلّ أهمية عن غيرنا من 

الدول الصانعة للسينما“.
وتظهر صفاء سلطان خلال العام الجاري 
بالعديــــد مــــن الأعمال فــــي الدراما الســــورية 
”الســــلطان  مسلســــلات  منهــــا  والمصريــــة، 
والشــــاه“، و“آخر محــــل ورد“، و“شــــبابيك“، 
و“جنــــون الشــــهرة“، كمــــا  و“بقعــــة ضــــوء“ 
في دمشــــق  تصور حاليا مسلســــل ”فوضى“ 
تحــــت إدارة المخــــرج ســــمير حســــين عــــن 
نــــص كتبــــه الكاتب حســــن ســــامي يوســــف 
صاحب مسلســــل ”النــــدم“ الــــذي حقق أعلى 
معدلات مشــــاهدة في موسم الدراما السورية 

لموسم ٢٠١٦. 

} الكويــت – انضـــم نجم الدرامـــا الخليجية 
الفنـــان الكويتي عبدالحســـين عبدالرضا إلى 
للنجم السعودي  طاقم مسلســـل ”ســـيلفي ٣“ 

ناصر القصبي.
ويشـــارك عبدالرضا كضيف شـــرف للمرة 
الأولـــى في المسلســـل المشـــهور، الذي حقق 

نسبة مشاهدة قياسية في رمضان السابق.
وســـبق أن التقى النجمان ناصر القصبي 
مسلســـل  فـــي  عبدالرضـــا  وعبدالحســـين 
”أبوالملاييـــن“ الـــذي كتبـــه خلـــف الحربي، 

وأخرجه محمد دحام الشمري.
ويســـاهم عدد من نجوم العرب الكبار مع 
القصبي في الجزء الثالث من البرنامج، وهي 
المرة الأولى التي يشارك فيها النجوم العرب 
في عمل واحد، وســـيعرض البرنامج حصريا 

على قناة ”أم بي سي“ هذا العام.
عبدالرضا  عبدالحســـين  الممثـــل  وصرح 
قائلا ”سأظهر كضيف شرف في إحدى حلقات 
المسلسل الشهير ســـيلفي مع النجم الحبيب 
ناصر القصبـــي، إثر دعوة وجههـــا إليّ، كما 
أننـــي وجدت في نـــص الحلقة التي شـــاركت 
في تصويرهـــا الكثير مـــن المضامين والقيم 
الإنسانية، مما ساهم في موافقتي ومشاركتي 
فـــي العمـــل“، إلا أنـــه لـــم يكشـــف المزيد من 
تفاصيـــل الحلقـــة التـــي تم تصويرهـــا بدبي 

مؤخرا.
الدرامـــا  ســـباق  ”ســـيلفي“  ويخـــوض 
الخليجيـــة الرمضانيـــة هـــذا العـــام بثلاثين 
حلقة، وتتنـــوع مواقع التصوير بين الإمارات 
ولا ســـيما دبي، والســـعودية ولبنان، وصولا 

إلى الهند.
إضـــاءة  الثالـــث  ”ســـيلفي“  ويواصـــل 
جوانـــب اجتماعية من واقع الحيـــاة العربية 
وبالتحديـــد الخليجيـــة، وإثـــارة العديـــد من 
القضايا الإشـــكالية والمتغيـــرات التي طرأت 
في السنوات الأخيرة، ويركز على الشباب في 

كيفية مواجهته للمتغيرات.

هشام السيد  

الدرامـــي  الماراثـــون  يحفـــل   - القاهــرة   {
الرمضانـــي المصـــري لهـــذا العـــام بأكثر من 
مسلســـل، حيث تتنوع الثيمـــات والمواضيع 
والسياســـي  الاجتماعـــي  بـــين  المطروحـــة 
والكوميـــدي، علاوة على دراما الجاسوســـية 

والسحر وغيرهما.
ومـــن الأعمـــال الدراميـــة التـــي تتنـــاول 
والبوليـــس  والمخابـــرات  الجاسوســـية 
السياسي، سيتابع المشاهد مسلسل ”الزيبق“، 
بطولة كريم عبدالعزيز وشـــريف منير وريهام 
عبدالغفور وطلعت زكريا وكارمن لبس، وكتب 
الســـيناريو والحوار وليد يوسف، والمسلسل 

من  إخراج  وائل عبدالله.
دور  ويـــؤدي عبدالعزيـــز فـــي ”الزيبـــق“ 
شـــخصية مواطن يعمـــل لصالـــح المخابرات 
المصريـــة، بينمـــا شـــريف منيـــر ضابـــط في 
المخابـــرات، أمـــا طلعت زكريا فلـــم يخرج عن 
الخط الكوميدي الذي اشـــتهر به، حيث يقدم 
العديـــد مـــن المواقـــف المضحكـــة، مـــن خلال 

تجسيده لدور صديق البطل.
وتبـــدأ أحـــداث العمل الـــذي يتكون من 
جزأين -كل منهما يضـــم ثلاثين حلقة، على 
أن يتم تقديم الجزء الثاني في رمضان العام 
المقبـــل- فـــي أواخر التســـعينات مـــن القرن 
الماضي وتســـتمر حتى مطلـــع الألفية، وهو 

يحاكي المسلسل الشهير ”رأفت الهجان“ 
الـــذي ســـبق أن قدمه الراحـــل محمد 

عبدالعزيز.
أمـــا مسلســـل ”الضاهـــر“، فهو 
مـــن بطولـــة محمـــد فؤاد وحســـن 
يوســـف ورغدة ومادلين طبر وتامر 

بكتابته،  قـــام  الـــذي  عبدالمنعـــم 
وأخرجـــه ياســـر زايـــد، وتدور 

يعيش  ضابط  حـــول  أحداثه 
في منطقة الضاهر بوســـط 
القاهـــرة، ويســـاعد كل من 
حوله، لكنه يتعرض للعديد 
مـــن المواقف الصعبة ومنها 
فتـــاة  غـــرام  فـــي  وقوعـــه 

يهودية.
من  ومسلســـل ”الدولي“ 

تأليـــف ناصـــر عبدالرحمـــن 
وبطولة  النقلي،  محمد  وإخراج 

باســـم ســـمرة ورانيـــا يوســـف، 

وإنتاج محمد فوزي، ويتحدث عن شاب اسمه 
صالح ويعمل ســـائق سيارة نقل ثقيل، يبحث 
عن نفسه وعن أسرته، لكنه بحكم طبيعة عمله 
يقضـــي معظم وقته في الســـفر علـــى الطريق 
الدولي بين حدود العديد من الدول، ويتعرض 

للكثير من الأزمات السياسية والبوليسية.
الســـحر  موضوعـــي  إلـــى  وبالنســـبة 
والشـــعوذة هناك العديد من المسلسلات التي 
تناولتهمـــا، ومنهـــا مسلســـل ”عفاريت عدلي 
الذي يقوم ببطولتـــه النجم عادل إمام،  علام“ 
وتشـــاركه البطولة غادة عـــادل وهالة صدقي 
وكمـــال أبوريـــة، وهـــو مـــن تأليف يوســـف 
معاطي، وإنتاج تامر مرســـي. ويجســـد إمام 
فيه شـــخصية عدلي علام الذي يعمل في هيئة 
دار الكتب المصرية، بدرجة وكيل وزارة ويهتم 
بالشـــأن الثقافي بينما تظهر غـــادة عادل في 

العمل في دور ”عفريتة“.
-تأليف عمرو  كفر دلهاب“  أما مسلســـل “ 
ســـمير عاطـــف وإخـــراج أحمـــد نـــادر جلال 
وإنتاج تامر مرسي، وبطولة يوسف الشريف 

وروجينـــا ومحمـــد ريـــاض وأحمـــد ســـعيد 
عبدالغنـــي- فتدور أحداثه فـــي أحد العصور 
القديمـــة، بإحدى المناطق التـــي تقع في قرية 
مســـحورة تدعى كفر دلهاب، وينشغل سكانها 

بالسحر الأسود.
ومن مسلســـلات الأجزاء التي تم الشروع 
في تصويرها مسلسل ”السر“، للسيناريست 
حســـام موسى، وســـيُقدم في ٦٠ حلقة، الجزء 
الأول فـــي هذا العـــام والثاني العـــام القادم. 
وينتمي المسلســـل إلى أعمال الإثارة، وهو من 

بطولة النجم حسين فهمي.
وهناك الجزء الثاني من مسلســـل ”أفراح 
إبليـــس“ وذلـــك بعـــد مـــرور ٨ ســـنوات على 
تقـــديم جزئـــه الأول، حيث يســـتكمل الكتابة 
السيناريســـت مجدي صابر بعد رحيل مؤلفه 
محمـــد صفـــاء عامـــر، ويخرجه أحمـــد خالد 
أمـــين بدلا مـــن المخرج الراحل ســـامي محمد 
علي، ويناقش انتشـــار عـــدم الوعي مع توغل 

الجماعات المتشددة بالصعيد.
وأهـــم ما ينتظـــره الجمهور فـــي رمضان 
المرتقـــب، هـــو الجـــزء الثانـــي من مسلســـل 
الـــذي  حامـــد  وحيـــد  للمؤلـــف  ”الجماعـــة“ 
سيتناول تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في 
فترة الرئيســـين الراحلين جمـــال عبدالناصر 
وأنور الســـادات وينتهي باغتيال الســـادات. 
وكان حامـــد قـــد قدم الجـــزء الأول منذ خمس 
سنوات عن نشـــأة الجماعة على يد مؤسسها 

حســـن البنا. ويقـــوم ببطولة الجـــزء الثاني 
كل من النجمة صابريـــن وعبدالعزيز مخيون 
وهشام سليم، وأخرج العمل شريف البنداري، 
ويدور موضوعه حول شخصيتين رئيسيتين، 
هما حســـن الهُضيبي وسيد قطب اللذان كانا 
المحركـــينْ الفاعلـــينْ للجماعة حتـــى منتصف 
الستينات من القرن الماضي، وهي أخطر فترة 

للجماعة بعد اغتيال حسن البنا.
وســـيكون للكوميديا في رمضان نصيب، 
من خلال المسلســـل الكوميدي ”يوميات زوجة 
مفروســـة أوي ٣“، ويـــؤدي دور البطولـــة فيه 
فنانو الجزأين الســـابقين أنفســـهم وهم داليا 
البحيري وخالد ســـرحان وسمير غانم ورجاء 

الجداوي، وأخرج المسلسل أحمد نور.
وتشـــهد الدرامـــا الرمضانية هـــذا العام 
مجموعة من المسلسلات ذات الطابع الشعبي، 
ومنهـــا مسلســـل ”طاقـــة القدر“، ومسلســـل 
”الحلال“، بطولة دينا فؤاد وســـمية الخشاب، 
وتدور أحداثه داخل حارة شـــعبية، ومسلسل 
”أيام حســـن الغريب“، من إخراج مجدي أحمد 
علي وبطولة عمرو سعد اللذين قدما معا فيلم 
”مولانا“ الذي أحدث ضجة كبيرة في الأشـــهر 

الماضية.
وما يميز هذه الوجبـــة الدرامية المتنوعة 
الوجـــود المكثـــف للعديد من النجـــوم العرب 
كعناصر أساســـية في الدراما المصرية، حيث 
سنشـــاهد الفنانـــة اللبنانيـــة هيفـــاء وهبي 
فـــي مسلســـل ”الحرباية“، كما يظهـــر الفنان 
الأردني إياد نصار في مسلسل ”هذا المساء“، 
وسنشـــاهد أيضا الفنانتـــين الأردنيتين ميس 
حمـــدان فـــي ”طاقة نـــور“، وركين ســـعيد في 

”واحة الغروب“.
ويخـــوض الفنان الســـوري باســـل خياط 
الماراثـــون بمسلســـل ”٣٠ يوم“، كمـــا يواصل 
الفنان عابد فهد تصوير مشـــاهده 

في مسلسل ”أوركيديا“. 
وتأكـــد غياب العديد من كبار 
النجوم وتنوعت الأســـباب بين 
وصعوبة  التســـويق،  أزمـــات 
للقنـــوات  المسلســـلات  بيـــع 
الفضائيـــة، أو بســـبب تدخل 
القنـــوات في تحديـــد طريقة 
تعاقـــد المنتـــج مـــع النجـــم، 

وأيضا لمرض البعض منهم.
المطرب عمـــرو دياب كان 
على رأس المنسحبين؛ إذ قرر 
”الشهرة“  مسلســـله  تأجيل 
لانشـــغاله بتصويـــر فيلمـــه 
الجديد الذي لم يســـتقر على 
عنوانـــه بعد. وقـــرر المطرب 
تامر حسني تأجيل مسلسله 
الرمضانـــي ”وعلى رأي المثل“ 
الـــذي كان مـــن المفتـــرض أن 

يجمعه بالفنانة ياســـمين عبدالعزيز، بســـبب 
انشـــغال حســـني بتصويـــر فيلمـــه الجديـــد 

”تصبح على خير“.
أما يحيى الفخراني فقد انشغل هذا العام 
عن الدراما بإعادة تقديم مســـرحيته ”ليلة من 
ألف ليلة“ التي حقق بها أعلى الأرقام القياسية 
في حضور الجمهـــور، وصرح الفخراني بأنه 
لم يجد بين ســـيناريوهات المسلســـلات التي 

عرضت عليه ما يرضيه.
وفضل محمد هنيدي الظهور على الشاشة 
الســـينمائية وليس التلفزيون من خلال فيلمه 
”عنتـــر ابن ابن ابن شـــداد“ بدلا من مسلســـل 
”أبيـــه فتحي“، وتحدث النقـــاد عن خلاف وقع 

بين هنيدي وكاتب المسلسل يوسف معاطي.
ولظروف تختلف عن ســـابقيه لن يشـــارك 
الفنـــان محمـــد رمضـــان بمسلســـل ”مرزوق 
وايتو“ في الســـباق، بســـبب تأديتـــه للخدمة 
العســـكرية هذه الأيام، وكان قد حقق في العام 
الماضي نجاحا مدويا في مسلسل ”الأسطورة“ 

الذي حصد أعلى نسبة مشاهدة.
ورغـــم تعاقد مـــي عزالدين على مسلســـل 
”رسايل بحر“، فإنها أكدت خروجها من سباق 
دراما رمضـــان وأرجعت التأجيـــل إلى ضيق 
الوقت. أما بالنســـبة إلى ناديـــة الجندي فقد 
كان ارتفاع سعر الدولار وراء تأجيل مسلسلها 
للمـــرة الثالثة على  الرمضانـــي ”المنظومـــة“ 
التوالي، وقالت الجندي إن المسلســـل يتطلب 
السفر إلى  ثلاث دول أوروبية، وهو أمر مكلف 

جدا بعد تعويم الجنيه.
وتتغيـــب ليلـــى علـــوي بعدمـــا قدمت في 
رمضـــان الماضي مسلســـل ”هي ودافنشـــي“، 
وأكدت في تصريحـــات صحافية أنها تحتاج 

إلى إجازة في ٢٠١٧ تقضيها مع أسرتها.
أما منى زكـــي التي تألقـــت العام الماضي 
فكان ميلاد طفلها  في مسلســـل ”أفراح القبة“ 
الجديد ومن قبله فترة الحمل، دافعا إلى رفض 
جميـــع الأعمال التـــي عرضت عليهـــا لتتفرغ 

لعائلتها.
وكانـــت إلهـــام شـــاهين مـــن المتغيبـــات 
الجزء  أيضا بعـــد تقديمها ”ليالـــي الحلمية“ 
الســـادس العـــام الماضي، بســـبب انشـــغالها 
بحضـــور المهرجانـــات الســـينمائية بفيلمها 
”يـــوم للســـتات“ وتحضيرهـــا لفيلـــم جديـــد 
بعنوان ”نسيم الحياة“ مع الكاتبة هناء عطية 

والمخرجة هالة خليل.

مقارنـــة  الـــدولار  ســـعر  ارتفـــاع 

بالجنيـــه المصري يؤجل مسلســـل 

{المنظومة} لناديـــة الجندي للمرة 

الثالثة على التوالي

 ◄

صفاء ســـلطان تظهر خـــلال العام 

الجـــاري فـــي العديـــد مـــن الأعمال 

الدراميـــة الســـورية والمصرية بعد 

نجاحها السينمائي

 ◄

دراما رمضان المصرية على كل لون وشكل

مع اقتراب شــــــهر رمضان والإعلان عن المسلسلات المشــــــاركة في الماراثون الرمضاني 
المصري، بات من المؤكد أن المشاهد سيستمتع بوجبة شهية، تتضمن الدراما الاجتماعية 
والشعبية والكوميدية والأعمال ذات الأجزاء المتعددة، ولم ينس المنتجون المصريون دراما 
الجاسوســــــية والســــــحر والشــــــعوذة والعفاريت، غير أن الظاهرة التي غلبت على الموسم 

الحالي، هي غياب العديد من النجوم الكبار، وكانت لكل غائب أسبابه الخاصة.

رغــــــم انطلاقتها التلفزيونية المبكرة لم يغب الطموح الســــــينمائي يومــــــا عن الفنانة صفاء 
سلطان، وقد تحقق لها ذلك من خلال فيلم ”درب السما“ للمخرج جود سعيد، كما شاركت 
في الدورة الرابعة من مهرجان ســــــينما الشــــــباب للأفلام القصيرة بالعاصمة الســــــورية 

التقت صفاء فكان هذا الحوار. دمشق كعضو في لجنة التحكيم، ”العرب“ 

[ وجبة متنوعة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية  [ حضور عربي كثيف يقابله غياب لبعض نجوم مصر

عين على السينما وأخرى على التلفزيون

سنشـــاهد الفنانـــة اللب
فـــي مسلســـل ”الحرباي
الأردني إياد نصار في
وسنشـــاهد أيضا الفنا
”طاقة نـــو ”حمـــدان فـــي

”واحة الغروب“.
ويخـــوض الفنان ال
” الماراثـــون بمسلســـل
الفنان عابد ف
في مسلسل
وتأكـــد
النجوم و
أزمـــات
الم بيـــع 
الفضائ
القنـــو
تعاقـــد
وأيضا
المط
على ر
تأجيل
لانشـــغ
الجديد
عنوانــ
تامر ح
الرمضا
الـــذي ك

اشـــتهر به، حيث يقدم
ف المضحكـــة، مـــن خلال 

البطل.
عمل الـــذي يتكون من 
ضـــم ثلاثين حلقة، على 
ثاني في رمضان العام 
لتســـعينات مـــن القرن
ى مطلـــع الألفية، وهو 

ير ”رأفت الهجان“ 
 الراحـــل محمد

ضاهـــر“، فهو 
فؤاد وحســـن 
ين طبر وتامر 

بكتابته،  ام 
ـد، وتدور
يعيش   
وســـط 
كل من 
لعديد 
ومنها 
فتـــاة 

من  ي“
رحمـــن 

وبطولة   ،
ــا يوســـف،

ن نشـــأة الجماعة على يد مؤسسهاسنوات عنسف الشريف وإنتاج تامر مرسي، وبطولة يوس لة يوس



} القاهــرة – كشـــفت أبحاث طبية أن الرقص 
يجعل الشـــخص أكثر رشـــاقة ونضـــارة، لأنه 
يحســـن الدورة الدموية والصحة العامة، كما 
أنه علاج ممتاز للتخلص من الاكتئاب النفسي 
والقلق والرتابة التي تسيطر على حياة الكثير 
من الأشخاص. فقد وجد الباحثون أن الرقص 
يخلص الإنسان من الاكتئاب لأنه يفرز هرمون 
الأندروفين في الدماغ، وهو هرمون الســـعادة 
الـــذي يعمل على خفض نســـبة التوتر والقلق 
والاكتئاب في الجســـم، كما يساعد على إنتاج 
هرمونـــي الســـيروتونين والدوبامين بشـــكل 
منتظم في الدمـــاغ، وهذان الهرمونان يعملان 

على التخلص من الاكتئاب.
وأوضحت دراســـة أجرتها المجلة الدولية 
لعلم الأعصاب أن العلاج عن طريق الإيماءات 
وحـــركات الرقص يتيح التخلص من الاكتئاب 
والتوتر، بفضل قدرة هذه الإيماءات والحركات 
الســـيروتونين  مســـتويات  التحكـــم في  على 

والدوبامين في الجسم.
ومـــا دام الرقص نشـــاطا اجتماعيا، فإنه 
يســـاعد علـــى التخلص مـــن مشـــاعر العزلة 
الموجودة عند الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
الاكتئـــاب، أو فـــي بعض الأحيـــان عند أولئك 

الذين يعيشون فرادى.
ويعد الرقص أحد الوسائل التي تستخدم 
لرفع مستوى التمثيل الغذائي وحرق الدهون 
في الجســـم والتخلص من السعرات الحرارية 

بكفاءة.
يقـــول د. أمجـــد خيري، استشـــاري الطب 
النفسي والعلوم الســـلوكية، ”يساعد الرقص 
علـــى تفريغ الطاقة الســـلبية وتركيز المخ على 
نشـــاط محبب ومرغوب بالنســـبة إلـــى الفرد 
وإبعاده عن التركيز على أعباء الحياة اليومية 

التي من شأنها أن تقوده إلى الإصابة بالكثير 
من الأمراض النفسية“.

وأشـــار إلى أن هناك العديـــد من الأبحاث 
والدراســـات التي أجريت عن العلاج باعتماد 
الرقـــص، خاصة فـــي دول أوروبـــا والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة على وجـــه التحديد، وقد 
أثبتت هـــذه الأبحاث والدراســـات أن الرقص 
لمدة تســـتغرق 100 دقيقة أسبوعيا يساعد في 
العلاج من الاكتئـــاب. لكن هذه الفترة الزمنية 
لا تمارس مرة واحدة وإنما يتم تقسيمها إلى 
عدة مرات عن طريـــق الطبيب المختص، حيث 
تســـتغرق كل مـــرة 15 دقيقة فقط، حتى تحمي 

الشخص من الإصابة بالملل والقلق.
يؤثر الرقص على خلايا المخ المسؤولة عن 
إفراز إنزيمات الشعور بالسعادة، فبعد حصة 
الرقـــص المتواصـــل يشـــعر الفرد بالســـعادة 

والراحة النفسية.
ويلفـــت خيـــري إلـــى أن الرقـــص يعد من 
العوامل التي تساعد على تنشيط الذاكرة عند 
بعض الأشخاص، ناصحا بأن تكون للشخص 
هوايـــة يفـــرغ مـــن خلالهـــا طاقته الســـلبية 
لحمايته من خطر الإصابة بالأمراض النفسية 
خاصة مـــع كثرة الضغوطـــات التي يواجهها 
في الحيـــاة. وقد أكدت الكثير من الدراســـات 
أن الرقص أحد النشاطات الفعالة للأشخاص 
الذين يعانون من مشكلات في القلب والأوعية 
الدموية، لأنه يعتبر شكلا من أشكال الرياضة 
التي تحسن لديهم عضلة القلب، بالإضافة إلى 

تحسين عملية التنفس.
وأثبـــت باحثون أن الأشـــخاص المصابين 
بقصـــور فـــي القلب يمكـــن أن تتحســـن حالة 
قلوبهم من خلال ممارسة الرقص، لأنه يساعد 
على تســـهيل عملية التنفس ويشـــبه رياضة 

ركوب الدراجات أو رياضة المشي.
أمـــا عن تأثيـــر الرقص فـــي التخلص من 
الـــوزن الزائـــد، فتوضح د. ريهام مســـلماني، 
أخصائية التغذيـــة العلاجية، أن الرقص يعد 
أحـــد أنـــواع الرياضة التي تســـاعد الجســـم 
على التخلص من الســـموم والدهون المتراكمة 
داخله وتحافظ على جماله ورشاقته وتحد من 

خطر الإصابة بالترهلات والسمنة، لذلك يجب 
أن تكون الرياضة جزءا لا يتجزأ من الحياة.

وأكدت الأخصائية أن ممارسة الرقص في 
المنزل لا تقل أهمية عن ممارســـة الرياضة في 
القاعـــات الرياضية. ويصنف باحثون الرقص 
كأفضل أنواع الرياضة بعد المشـــي لأنه يحرك 
جميع أعضاء الجســـم. والانتظام في الرقص 
بشـــكل يومي يســـاعد علـــى منع آثـــار مرض 
الزهايمـــر وأنواع أخرى مـــن أمراض الخرف 
التي تصيب الإنســـان في مرحلة الشيخوخة، 

لكونه يساعد على زيادة الوضوح العقلي.
وأكدت دراسة نشرت في مجلة نيو انغلاند 
للطب ذلك، حيث أثبتت أن الرقص يساعد على 
تحسين الذاكرة ويمنع ظهور العته مع التقدم 
في السن، وقد كشـــفت أن التمارين الرياضية 
يمكـــن أن تعوض نقص حجم قرن آمون، وهي 
المنطقـــة التي تتحكـــم في الذاكـــرة وتبدأ في 

الانكماش بشـــكل طبيعي خلال ســـن البلوغ، 
الأمـــر الذي يؤدي في الكثيـــر من الأحيان إلى 

مشكلات في الذاكرة وأحيانا إلى الخرف.
وتشـــير التجـــارب إلـــى أن الرقص يمكن 
أن يحقـــق الكثير لذكائنا، ويحســـن المهارات 
الذهنية ويســـاعد على اتخاذ قرارات سريعة. 
وبذلـــك يمكـــن اســـتنتاجُ أن أخـــذ دروس في 
الرقص من شأنه أن يساعد على تنمية مهارات 
العقل وتنشـــيط أجهزة الدماغ التواصلية عن 

طريق توليد وصلات عصبية جديدة.
قال علماء إن السباحة ورياضات المضرب 
والتماريـــن الإيقاعيـــة تقي من خطـــر الموت، 
وخاصـــة خطر الوفاة بســـبب مرض القلب أو 
الجلطـــة. وبعد دراســـة أجريت على أشـــكال 
مختلفة مـــن التمارين ومســـتويات الخطورة 
فيها، خلص الباحثون إلى أن ممارســـة أنواع 
معينة مـــن الرياضة لها فوائـــد صحية جمّة، 

ودعوا الأطباء وصناع السياسات إلى تشجيع 
الناس عليها.

وحللت الدراســـة بيانات 11 مسحا سنويا 
للصحة في إنكلترا واسكتلندا بين عامي 1994 
و2008 على 80306 من البالغين بمتوســـط عمر 
52 عاما. وسئل المشـــاركون عن نوع التمارين 
الرياضيـــة التـــي يمارســـونها ومدتها خلال 
الأســـابيع الأربعة السابقة وما إذا كان ذلك قد 

جعلهم منهكين ويتصببون عرقا.
وجرى تعقب كل الحالات على مدى تســـع 
سنوات، حيث توفي 8790 منهم نتيجة لأسباب 
مختلفـــة وتوفي 1909 نتيجـــة لمرض القلب أو 
الجلطـــة. وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن خطر 
الوفاة كان أقل بنسبة 47 بالمئة بين من يلعبون 
رياضات المضرب وأقل بنسبة 28 بالمئة بين من 
يمارســـون السباحة وأقل بنسبة 27 بالمئة بين 

من يمارسون التمارين الرياضية الإيقاعية.

أظهــــرت عــــدّة  } أوكســفورد (بريطانيــا) – 
الاجتماعيــــة  العلاقــــات  ســــوء  أن  دراســــات 
وضُعف الارتباط بالوسط الاجتماعي المحيط 
بالإنســــان قد يتسببان في إصابته بالأمراض 
وقد يكونان سببا في انخفاض معدل الأعمار، 
بــــل إن أحد البحــــوث بين أن هــــذه العلاقات 
السيئة أســــوأ أثرا على الإنسان من التدخين 

والإفراط في تعاطي الكحول أو قلة الحركة.
ولئــــن رأى الباحثون أن الصلة بين ســــوء 
العلاقات الاجتماعية للإنسان وتردي صحته 
قد حظيت بالدراســــة الجيدة فإنهم يعتبرون 
أن هناك قصورا في دراســــة العلاقة بين رغبة 
الإنســــان في الاختلاط بالآخرين والاستئناس 
بهــــم من جهة، وصفاته الحيوية العصبية من 

جهة ثانية.
وسواء تعلق الأمر بجين السعادة أو بجين 
ن  الوفاء أو بجين الحنان، فإن مخ الإنسان يُكوِّ
عــــددا من الناقلات العصبيــــة التي تؤثر على 

راحته وسلوكه الاجتماعي.
برهــــن باحثون من بريطانيا على أن مهام 
بعــــض هــــذه المواد تميــــز صفــــات اجتماعية 
بعينها وأن بعضها مهم على مســــتوى جودة 
علاقة الإنســــان بشــــريك حياته، فــــي حين أن 
البعــــض الآخر مهــــم من ناحية المشــــاركة في 

أوســــاط اجتماعية أوســــع. قال الباحثون في 
دراســــتهم التي تنشــــر في مجلة بروسيدنجز 
التابعــــة للأكاديميــــة الأميركيــــة للعلــــوم إن 
هورمــــون الإندورفــــين وهورمــــون دوبامــــين 

يلعبان دورا محوريا في ذلك.
ورأى الباحثــــون أن دراســــتهم تكتســــب 
أهمية خاصة في ضوء تزايــــد إدراك العلماء 
لتأثيــــر العوامــــل الاجتماعيــــة علــــى صحــــة 

الإنسان وعمره.
وهنــــاك تركيــــز متزايد من قبــــل الباحثين 
منذ بضــــع ســــنوات علــــى دراســــة الطبيعة 
الحيوية للسلوك الاجتماعي، حيث ركز بعض 
الباحثين على دراسة هورمون الأوكسيتوسين 
الذي كثيرا ما يعتبره الباحثون مســــؤولا عن 
الحب والحنان لدى الإنسان، وهو الهورمون 
الذي يطلق أيضــــا آلام المخاض ويحفز تدفق 
حليــــب الأم، وهو المســــؤول كذلــــك عن علاقة 

الحنان بين الأم والطفل.
كمــــا يلعب هذا الهورمون وفقا لدراســــات 
ســــابقة دورا مهما فــــي الارتباط بين الزوجين 
ويعزز الثقة بينهما ويساعد على التغلب على 

المخاوف. 
ورأى الباحثــــون بقيــــادة أيلونيد بيرس 
من جامعة أوكســــفورد البريطانية أن التركيز 

على روابــــط الأحمــــاض الأمينيــــة العصبية 
المعروفة باسم الأحماض البيبتيدية لا يعكس 
ما يحدث داخل جســــم الإنســــان بشكل كاف، 
وقالــــوا إن عــــدد البيبتيــــدات العصبية التي 
تؤثر على الســــلوك الاجتماعي للإنســــان عبر 
العديد من الطرق أكثر بكثير مما هو معروف 

لدى الباحثين.
واســــتطلع الباحثون أثناء الدراســــة آراء 
أكثر من 757 شــــخصا، منهــــم 423 امرأة، عن 
علاقاتهــــم وحيواتهم الاجتماعية، وقســــموا 
الصفات الاجتماعية إلــــى ثلاثة مجالات؛ هي 
المجال الاجتماعي الطبيعي لدى المســــتطلعة 
آراؤهم، والعلاقات بين الشــــريكين ثم شــــبكة 
الوسط الاجتماعي للمشاركين في الاستطلاع.
كما حلل الباحثون أنــــواع الجينات التي 
لها صلة بالربط بين ســــتة بيبتيدات عصبية 

وإندورفــــين  أوكسيتوســــين  وهــــي  مختلفــــة 
بيتا وفازوبريســــين ودوبامين وســــيروتونين 

وتيستوستيرون. 
ثم فحص الباحثون العلاقة بين المكونات 
الجينية والسلوك الاجتماعي لدى المتطوعين 
فوجدوا أن دوبامين يؤثر بشــــكل خاص على 
العلاقــــات الاجتماعية في شــــبكات العلاقات 
العلاقــــات الثنائية،  إطــــار  الموجودة خــــارج 
ويعــــرف هورمــــون دوبامين بأنــــه ”هورمون 

السعادة“.
وقال الباحثون إن هناك علاقة منطقية بين 
هذا الهورمون والسعادة لأن علاقات الإنسان 
بغيره داخل الدوائر الاجتماعية الأكبر ترتبط 
غالبا بالأنشــــطة الســــعيدة التي تتم بشــــكل 
مشــــترك مثل الضحــــك والغنــــاء أو الرقص، 
في حين تبــــين للباحثين أن هنــــاك علاقة بين 
اختــــلاف أنــــواع هورمون إندورفــــين وتباين 
درجة القدرة على إظهار ســــلوك متعاطف مع 
الآخرين؛ أي قدرة الشخص على تصور نفسه 

مكان الآخرين والشعور بآلامهم.
كمــــا تبــــين للباحثــــين أن المتطوعــــين في 
الدراســــة كانوا يســــتطيعون بشــــكل متباين 
التعــــرف علــــى تعبيــــرات الوجــــه العاطفية 

للآخرين بشكل صحيح.

الرقص الجماعي يزيد هرمون السعادة ويقلل السموم في الجسم
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صحة

تســــــاعد ممارســــــة الرقص، بشــــــكل منتظم وبصفــــــة جماعية، في الحفــــــاظ على الصحة 
الجســــــدية والنفســــــية في آن واحد، كما أنها حل ســــــحري للتخلص من التوتر وضغوط 
العمــــــل التي تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب والتوتر النفســــــي. وكلمــــــا كان أداء الحركات 
في شــــــكل مجموعات متنافســــــة زاد الحماس وانصبّ التركيز على تحسين الأداء، فيحل 

الأدرينالين محل هرمون التوتر والقلق.

[ التنافس والمشاركة يحدان من حالة التوتر  [ الرقص علاج يساعد على تفريغ الطاقة السلبية

ذكرت مجلة {إيلي} الألمانية أن مشـــروب الكولاجين يعد ســـلاحا فتاكا لمحاربة الســـيلوليت؛ حيث يعمل هذا المشـــروب على شد 
البشرة من الداخل ليخلصها من النتوءات سيئة المظهر.

العلاقات السيئة أكثر ضررا من التدخين وقلة الحركة

الرقص يحفز المخ على التركيز على نشاط محبب

} برلــين - خلصـــت دراســـة حديثـــة إلى أن 
جلســـات اليوغـــا الأســـبوعية قد تـــؤدي إلى 
تحســـن جودة حياة مرضى التهـــاب القولون 
التقرحي، وهو التهاب معوي مزمن قد يتفاقم 

بفعل التوتر.
ويصاب هؤلاء المرضى بالتهاب في الأمعاء 
الغليظة مصحوب أحيانا بأعراض كالإســـهال 

وآلام في البطن. 
وعندما تشـــتد الأعراض علـــى المريض قد 
يصـــاب بالإســـهال المفاجئ أو خـــروج دم مع 
البراز إلى درجة العجز عن ممارســـة أنشطته 
اليوميـــة العاديـــة كالذهاب إلـــى الجامعة أو 

العمل.
وفحـــص الباحثـــون 77 مريضـــا بالتهاب 
القولـــون التقرحي ممن قالوا إنهم يعانون من 
تراجع جودة الحياة بســـبب المرض حتى بعد 

اختفاء الأعراض. 
وكلف الباحثون المشـــاركين عشـــوائيا إما 
بحضور 12 جلسة يوغا أسبوعيّا وإما باتباع 
نصائح مكتوبة تتعلق بالرعاية الشـــخصية، 
وخلصوا إلى أن جودة حياة مجموعة اليوغا 

تحسنت كثيرا.
وقـــال هولغر كريمـــر كبيـــر الباحثين في 
الدراسة، وهو باحث بجامعة دويسبرغ-إيسن 
في ألمانيا، ”تبـــدو (اليوغا) آمنة وفعالة، لذلك 
تُعد إضافتها إلى أســـاليب العلاج أمرا مفيدا 
بالتأكيـــد… يمكنهـــا على الأقـــل تخفيف الألم. 
ويجب ألا تكون علاجا بديلا، إذ يقتصر دورها 

على كونها تدخلا إضافيّا“.
وكتـــب الباحثـــون فـــي دورية ”المـــداواة 
بالغذاء والعقاقير“ أن الأبحاث السابقة ربطت 
بين ارتفاع مســـتويات التوتر وشـــدة أعراض 
التهاب القولون التقرحي فيما ربطت دراسات 
أخرى بـــين اليوغـــا والحـــد مـــن التوتر بين 

المرضى والأصحاء على حد سواء.

اليوغا تحسن حياة 
مرضى التهاب القولون

} قـــال أطبـــاء إن غســـل اليديـــن بطريقـــة 
صحيحـــة يحتاج إلى فتـــرة تتراوح بين 20 
و30 ثانية؛ إذ أن الغســـل الذي يستغرق مدة 
طويلة نســـبيّا هو وحده القادر على خفض 

عدد الجراثيم.

صورة وخبر

} أوضــــح أطباء ألمان أن بخــــار الماء الدافئ 
يعمــــل علــــى ترطيــــب الأغشــــية المخاطيــــة 
الجافــــة، وشــــددوا علــــى ضــــرورة تنظيف 
جهاز الاستنشــــاق جيدا قبل الاستعمال؛ لأن 

الرطوبة تعد بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم.

الألمانيــــة  ”ســــنيورين“  مجلــــة  أوصــــت   {
باستشــــارة الطبيب قبل استعمال لاصقات 
النيكوتين بالنســــبة إلى الأشــــخاص الذين 
يعانون من مشــــكلات في القلــــب أو ارتفاع 

ضغط الدم أو أحد أمراض الغدة الدرقية.

الرقـــص بـــكل أنواعه يعـــد من أهم 
الرياضات التي تســـاعد الجسم على 
التخلـــص مـــن الســـموم والدهـــون 

المتراكمة داخله

◄

ســـوء العلاقات الاجتماعية وضعف 
الارتباط بالوسط المحيط بالإنسان 
قد يتســـببان في إصابته بالأمراض 

النفسية والبدنية

◄

} أكد باحثون بالمركز الطبي في غرونينغن 
 “O” بهولنـــدا أن أصحـــاب فصيلـــة الـــدم
أقل عرضـــة لمخاطر الإصابـــة بالنوبات أو 
الســـكتات القلبية لأن دمهم لا يحتوي على 

البروتين المسؤول عن تخثر الدم.



} لندن - كشف جيسك أوتكو، المصمم العالمي 
للصحـــف الورقيـــة، أن إنقـــاذ الصحـــف في 
صورتها المطبوعة مـــن الاندثار مازال ممكنًا، 
وهو رهـــن بأيادي القائمـــين عليها، من خلال 
اســـتخدام محتوى ابتـــكاري مدعوم بتصميم 

جيد.
وأضاف أنـــه ما يـــزال بإمـــكان الصحف 
الورقية الانتعاش لســـنوات طويلة وتطويعها 
لتتماشـــى مع عصر الهواتف الذكية وســـرعة 
وصول المعلومة مباشـــرة ونقـــل الأخبار عبر 
الهواتف الذكية، شـــريطة استخدام التصاميم 
التـــي تزيد جرعات المـــواد الطازجة والعميقة 

ذات الجودة العالية.
وأكد أوتكو في جلســـة حملت عنوان ”هل 
بالإمـــكان إنقـــاذ الصحـــف الورقيـــة؟“ ضمن 
فعاليات منتـــدى الإعلام العربـــي في دبي أن 
انتعاش الصحافة الورقية قائم على مجموعة 
من المعايير، إذ بإمكان مصممي الصحف بناء 
وســـائل غير تقليدية تســـاهم في بناء صحف 

قوية.
وقـــال جيســـك أوتكـــو إن هنـــاك اليـــوم 
نموذجًـــا جديـــدًا من الصحـــف الورقية يعمل 
عليها، ويســـميها ”صحيفة المســـتقبل“، وهي 
تُطبع بأســـلوب وحجم المجلة مع التركيز على 
عنصري ”الصورة“ و“العنوان“، بالإضافة إلى 
استخدام الأرقام البيانية (Infographic) ضمن 
المحتوى بشكل مبتكر وبارز، وأيضا الاعتماد 
على المحتوى المحرر بأســـلوب سرد القصص 

واستخدام الألوان، وتوظيف الغرافيك بدلاً عن 
أســـلوب الطباعة القديمـــة المعتمد على الحبر 

الأسود.
وأشـــار المصمم العالمـــي للصحف الورقية 
إلى أن مشـــكلة الصحافـــة المطبوعة تكمن في 
شـــبكات التواصل الاجتماعي التي تستحوذ 
بشـــكل كبيـــر على اهتمـــام الجمهـــور، وعدم 
تعامـــل الصحـــف مع هـــذه المشـــكلة أدى إلى 
هجرة القرّاء، مؤكدا أن تجربته العملية أثبتت 
بأنه بإمكاننا بناء صحف ورقية بجودة عالية، 

كما تقدّم تسهيلات للقراء.
واســـتعرض أوتكو تجربة إحدى الصحف 
البولندية التي اضطرت إلى أن تغلق أبوابها 
بعد 50 عاماً من تأسيســـها، بســـبب المنافسة 
مع الصحافة الإلكترونية، إلا أنها أعادت بناء 
ذاتها عبر حزمة من إجراءات التطوير، لتعود 
مجدداً من خلال أســـاليب شيّقة وغير تقليدية 
في كتابة القصة الصحافية المدعّمة بالغرافيك 
والصـــور والفيديوهـــات الجاذبـــة، لتنطلـــق 
بنجاح ويصل عدد توزيع نسخها الورقية إلى 
أكثر من 250 ألف نسخة بعد أن كان لا يتجاوز 

الـ10 آلاف نسخة قبل التطوير. 
وكان خبيـــر تصميـــم الصحـــف العالمـــي 
دوغلاس أوكا ساكي، أكد أن مطالعة الصحف 
أصبحت مملـــة جدا، ليـــس لأن الإنترنت أخذ 
منهـــا القارئ، ولكـــن لأن تصميمها لا يجذبه، 
وقـــال إن العديـــد مـــن صحف العالـــم أدركت 
ذلك جيدا وســـعت إلى التغييـــر في التصميم 
واســـتخدام الأدوات التي من شأنها أن تلفت 
انتباه المســـتهلك، وهو القـــارئ، ولذلك قامت 
تلـــك الصحـــف بإجـــراء تعديل يمكـــن وصفه 

بالجوهري والإيجابي في تصميمها.
غير أن هذه الوصفة ليســـت مقنعة تماما. 
فـــلا يتوقـــع المتابعـــون الإعلاميـــون أن يعيد 
إغراء الشـــكل القارئ إلى الصحـــف الورقية، 
ويطالبـــون الصحف بالمراهنـــة على المحتوى 

المختلف عما تقدّمه الصحافة الرقمية. 
وكمثـــال علـــى ذلـــك، لـــم ينجـــح إعـــادة 
تصميم صحيفة ”صنـــداي تايمز“ البريطانية 
الأســـبوعية بـ“ابتـــكار الحـــسّ الرقمـــي على 
الـــورق عبر المختصـــرات والقطـــع الصغيرة 
والعناوين الإلكترونيـــة والخدمات الصحفية 
الذكيـــة الدالـــة، وعدم إرهاق القـــارئ بتقارير 
طويلـــة غير مصـــورة“ في جذب القـــراء، فقد 

واصلت مبيعاتها في الانهيار.
وقبـــل عام، توقفـــت النســـخة الورقية من 
صحيفـــة ”ذي إندبنـــدت“ البريطانيـــة التـــي 

اشتهرت بإيلاء أهمية للصور والعناوين.

وجاء في آخـــر افتتاحية للصحيفة إيذانا 
بتحوّلهـــا إلى الصحافة الرقمية بشـــكل كامل 

”توقفت المطابع وجف الحبر“.
التي  ونشر صحافيون من ”ذي إندبندنت“ 
تأسست قبل نحو 30 عاما، صورا على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي تظهر العاملين يقرعون 
على الطاولات، وهو تقليد يســـتخدم لتوجيه 

التحية عند رحيل أحد الزملاء.
وفي افتتاحيتها الأخيرة، أكدت الصحيفة 
نحو  أننا ســـنتذكر هـــذا ”التحول الجـــريء“ 
الصحافـــة الرقميـــة بشـــكل كامـــل ”كنموذج 

تحتذي به صحف أخرى في العالم“.
وبلغت مبيعات الصحيفـــة في أوجها في 
عام 1989، أكثر من 420 ألف نســـخة في اليوم، 
في حين لم تعد قادرة على بيع أكثر من 40 ألف 

نسخة اليوم قبل توقفها. 
عالميـــاً تعدّ عائـــدات الصحـــف المطبوعة، 
الأســـوأ منذ العام 2009، وفقاً لصحيفة ”وول 
ســـتريت جورنال“.  ووفقـــا للصحيفة ذاتها، 
يواجه قطاع الصحف انخفاضاً متســـارعاً في 
عائـــدات الإعلانات المطبوعة، وضغوطاً كبيرة 

في الســـوق، مما اضطر البعض من الناشرين 
إلى اعتماد سياسة تخفيض التكاليف، وإدخال 

تغييرات جذرية على المنتجات المطبوعة.
وفي دراســـة قـــام بها مركز أبحـــاث ”بو“ 
الصحـــف  فـــي  العاملـــين  مـــن   353 شـــملت 
والمؤسســـات الإعلامية، أفـــاد 70 بالمئة بقيام 
مؤسســـاتهم بتقليص أعـــداد موظفيها خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
عربيا، وضمن نفس السياق من الصعوبات 
الاقتصادية والماليـــة التي تواجهها الصحافة 
الورقيـــة، فوجـــئ موظفو صحيفة ”الســـفير“ 
اللبنانيـــة وقراؤها العام الماضـــي بكتاب من 
رئيس التحرير طلال سلمان يناقش فيه خيار 
التوقف عن الصدور بالنسخة الورقية، معللاً 
ذلك بأن ”الظـــروف اختلفت خصوصاً في ظل 
ثـــورة المعلومات (مواقع التواصل)، فضلاً عن 
تبدّل الأحوال في طول الوطن العربي وعرضه، 
ونحو الأســـوأ، مع الأسف. كذلك فإن الظروف 
السياسية والاقتصادية فاقمت الأزمة، لا سيما 
وأنها انعكســـت على الدخـــل الإعلاني وعلى 

الاشتراكات وصولاً إلى البيع“.

وفي مصر المثال الأبرز، فبحســـب تصريح 
رئيس تحرير جريدة ”اليوم السابع“ المصرية، 
انخفضت كمية الصحـــف المطبوعة في مصر 
إلى 800 ألف نســـخة في العـــام 2015، بعد أن 
كانت في العام 2010 في حدود مليوني نسخة 

يومياً.
كانت دراســـة أصدرهـــا مكتـــب الولايات 
المتحدة لإحصاءات العمل، كشـــفت عن اختفاء  
أكثر من نصف وظائف الصحافة منذ 15 عاماً، 
حيث تأثّر بالدرجة الأولى في هذا الانخفاض، 
ناشرو الصحف الورقية. وفي يناير 2001 كان 
يعمل 411.800 شخص بالمهنة، وانخفض الرقم 

إلى 173.709 موظفين في سبتمبر 2016.
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التصميم المبتكر.. وصفة ناقصة لا تنعش الصحف الورقية

احتفل العراقيون الثلاثاء بمرور 61 عاما على إطلاق بث أول قناة تلفزيونية في العالم العربي. وتشـــير العديد من الأبحاث في مجال البث 

التلفزيوني إلى أن تلفزيون بغداد كان أول تلفزيون يبث باللغة العربية في منطقة الشـــرق الأوســـط عام 1956، لتأتي الجزائر بعد ذلك، 

ثم مصر فلبنان ثم الأردن.

يفقد العالم بأسره صحفه الورقية التي تشكو انعدام التمويل وفقدان القراء، بينما يتحدث 
المتابعون، ومنهم الخبير الإعلامي روس داوسن عن بدء انقراض الصحف الورقية بنسب 
ــــــة متفاوتة، وصولاً إلى الانقراض التام في العــــــام 2040، بالمقابل أكد مصمم  وأطر زمني

عالمي للصحف الورقية أن التصميم المبهر قد ينقذ الصحف الورقية من ورطتها.

ميديا

إعادة تصميم

إعادة تصميـــم صحيفة {صنداي 

تايمز} البريطانية الأســـبوعية لم 

تنجـــح في جذب القـــراء إذ واصلت 

مبيعاتها في الانهيار

◄

[ {صحيفة المستقبل} تستعير أسلوب المجلة  [ المصممون غير التقليديين يساهمون في بناء صحف قوية

ما يزال بإمكان الصحف الورقية 

طويلـــة  لســـنوات  الانتعـــاش 

وتطويعها لتتماشـــى مع عصر 

الهواتف الذكية

!
جيسك أوتكو

} شهد الوطن العربي أحداثا وتحديات 
مصيرية، لم يكن بمنأى عن تلك القفزة 

الاتصالية، فشهد بروزا لفضائيات راحت 
تنبت كالفطر وتتنوع على الصعد كافة: 

الملكية، الأهداف، التوجهات، التخصصات، 
آليات العمل، التوزع الجغرافي.

ودون شك فأن الحديث عن ثقافة 
الفضائيات العربية، ترتبط بالعديد من 

الإشكاليات، فهناك أشكالية علاقة الإعلام 
نفسه بالسياسة والسياسيين من ناحية، 

وبما يسمى بالرأي العام من ناحية ثانية، 
وما ينتج عن ذلك من إشكالية كبرى تتجلى 
بالأثر الذي يمكن أن يحدثه تحالف السلطة 

والمال والإعلام على الحياة السياسية 
وعلى الإعلام. كما تبرز إشكالية أخرى 
مرتبطة بالتلفزيون نفسه كوسيلة لها 

آلياتها في العمل الإعلامي تستدعي الملحّ 
والآني والسريع والمثير والاستعراضي، 

والتأثيرات المتبادلة بين الإعلام والسياسة 
والاقتصاد، كتراجع الديمقراطية التمثيلية 
لصالح ديمقراطية الرأي، وتحوّل الاتصال 

إلى أيديولوجيا، وشيوع الإعلانات كظاهرة 
لاستقطاب الجمهور من خلال التبسيط 

والجذب والإثارة لدرجة التسطيح. 
وهناك الإشكالية المرتبطة بالجمهور 
نفسه، ثقافته ورؤيته وبيئته السياسية 

والاجتماعية، وقدرته على استيعاب 
الخطاب الإعلامي، وقدرة الإعلام على 

جذبه من خلال استثمار واقعه السياسي 
والاجتماعي من خلال التنفيس والتماثل 

والإسقاط.
إن ما نجده الآن عبر القنوات الفضائية 

العربية هو شيء جدير بأن نصفه بأنه 

(ثقافة مستعارة) حيث يجري استيراد 
المكوّن الثقافي الغربي الأميركي أو 

الأوروبي برمته، ويغرس في قلب ثقافة 
أخرى لم تسهم في تكنولوجيا الصورة بأي 

شيء جدير بالذكر. 
وهكذا توجه الثقافة الغنائية 

والموسيقية المستعارة، مثلما توجه ثقافة 
العنف المستعارة إلى فئة مستهدفه خاصة 
من الجمهور، فئة المراهقين والشباب، فئة 

تتسم بالقابلية بالإيحاء والاستغراق في 
أحلام اليقظة، وانفتاح نحو عوالم الطموح 
والرغبة في تحقيق الذات، والبحث عن مثل 

عليا يجري التوحد معها فلا تجد أمامها 
سوى نموذج العنف الذي تبثه الأفلام أو 

نموذج الجنس الذي تطلقه الأغاني.
وباختصار هناك صناعة ثقافية إعلامية 

لا تعتمد على المقاييس الفنية والجمالية 
بقدر اعتمادها على الجذب والإثارة 

لتسطيح الفكر والحياة، وخلق الوعي 
المشوّه والمبسّط، وهدر الوقت وإضاعته، 

وإضعاف مشاركة الشباب المثمرة في 
النشاطات المختلفة.

وعلى الرغم من الاختلاف بين المحطات 
الفضائية العربية وغير العربية على صعيد 

انتقائها لبرامجها وبالتحديد لبرامج 
التسلية والترفيه، إلا أن الثقافة التي 

تشيعها هذه الأخيرة خصوصا ومحطات 
التلفزة العربية عموما تقوم على مجموعة 
عناصر، من أبرزها: أن ثقافة اللحظة هي 

السائدة في فكر هذه الفضائيات، وهي تقوم 
بنسف التاريخ والهوية لصالح الاستهلاك 
والإثارة. ومنطق الشاشة اليوم هو العمل 

على ضغط الزمن قدر الإمكان، لأن زمن البث 
سعره مرتفع، وكلما تمكّنت من الضغط عليه 

كلما استقطبت الإعلانات. لذا نرى دائما 
الأحداث سريعة والإيقاعات سريعة وصور 
الفيديو كليب متلاطمة، والاتصالات سريعة.

هناك أيضا ثقافة التشارط، حيث تهبط 
الثروة دون عناء. وطبيعي أن تغيب أمام 

هذه الثقافة ثقافة الجهد والنفس الطويل، 
وتلعب الحظوظ دورها بامتياز. لذلك يغلب 

الرخاء الذي نشاهده على الشاشة في 
الأفلام والمسلسلات.

وأخطر ما في هذه الفضائيات أنها 
تحوّلت إلى مصنع للنجوم من مقدمين 
ومقدمات وإلى عارضات وإلى فنانين 

وفنانات ورجال سياسة ونجوم رياضة 
إلخ… وتتم صناعة الربح، أما نجومية 

الجهد والإنتاج والعلم فتقبع في مكانها 
المتواضع. 

وبغياب المشروع وبغياب حتى 
الممارسة الديمقراطية داخل البنية 
الإعلامية نفسها، نجد أنفسنا أمام 

ظاهرة إعلامية جديدة تمارس وظيفة 
الإلهاء المتزايد للمشاهدين. حيث 

البرامج السياسية ذات الطابع الانقسامي 
والصراعي من خلال إثارة النعرات الطائفية 

والقومية والعرقية والنزاعات المحلية 
والإقليمية وتثوير الرأي العام. 

وكذلك البرامج الترفيهية الساعية 
إلى تفكيك البنى الذهنية العصيّة على 

النفاذ من خلال العمل الناعم على تفجير 
السلوكيات وأنماط الحياة بما يتناسب 

ومتطلبات تعريف الإنتاج، عن طريق ربط 
المتعة بالحداثة والحداثة بالاستهلاك. وقد 
تمظهرت البعض من البرامج على شاشات 

الفضائيات العربية بطريقة تلفّها المفارقات 
وتصبح فيها المتناقضات بضغط من 

الثقافة والبيئة والظروف والإمكانات مثل 
تلفزيون الواقع وكذلك رسائل الـ“أس أم 

أس“ التي تظهر في اسفل الشاشات على 
المحطات الترفيهية، وأغاني الفيديو كليب 

الإباحية وأنواع من المسلسلات والأفلام 
المدبلجة. 

والأخطر في الحياة العربية، موجة 
البرامج الدينية، وبالذات القنوات 

المتخصصة التي أصبحت بمثابة شرنقة 
لكل فئة، أي بمعناه دفع الإسلام نحو المزيد 

من الانكفاء وتضيق مسافته بشكل لا يقبل 
التنوع ولا الاختلاف، ولا حتى الرحمة 

والغفران، ولا مشاركة الفرق والطوائف 
في ما بينها على إغناء الفكر الإسلامي 

وجعله أكثر رحابة. بينما غلب على البرامج 
الإخبارية والحوارية الجانب الدعائي 
للأنظمة، والكوارث والحروب والقتل، 

بينما تراجعت الأخبار التي تمس حياة 
المواطنين العادية، وتختفي أخبار منظمات 
فإنها على العموم غير حيادية، وتقوم على 
تنافر الأضداد وعلى التمترس على أطراف 

الثنائيات مما يؤدي إلى تكريس الانقسامات 
السياسية والاجتماعية.

بمعنى آخر، أصبح الإعلام الفضائي 
مساهماً أساسياً في تشكيل ملامح 

الجمهور وبالذات الشباب، بما يتلاءم 
مع التوصيف الذي تقدمت به مدرسة 

فرانكفورت للإنسان المعاصر (ذو 
بعد واحد، فاقد الهوية، صاحب نزعة 

استهلاكية، قليل الحساسية تجاه الغير، 
يعاني عزلة وضياعاً، أسير المرحلة 

الراهنة، والأمر الواقع، والتوقيت المخيف، 
والسرعة الفائقة، والوقائع السريعة 

الكفيلة بأن تُنسيه ما قبلها، وتتركه يتحفّز 
لما بعدها، أي تتركه يعيش في دوامة 

من النسيان والانبهار باللحظة الراهنة). 
وبمعنى آخر أصبحت الفضائيات العربية 

تعبّرعن ثقافة اليوم، وهي: الاحتفاء 
بالصورة على حساب الكلمة، وإحلال 
الإشباع العاطفي محل العقل، والولع 

بالانطباع بدلاً من الإقناع، والتخلّي عن 
المعنى لمصلحة اللعب والتسلية والعنف 

والكراهية.

ثقافة الفضائيات العربية

} نانتير (فرنســا) - طلب مدّعون فرنســـيون 
من محكمـــة فرض غرامة باهظـــة على مجلة 
كلـــوزر المعنية بأخبـــار المشـــاهير إذا ثبتت 
إدانتهـــا بانتهاك خصوصيـــة كيت ميدلتون، 
دوقـــة كامبريدج، بنشـــرها صـــورا لها وهي 

عارية الصدر في عام 2012.
ومثل لورنس بيـــو، رئيس تحرير المجلة، 
وإرنستو موري، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
مونـــدادوري الإيطالية للنشـــر، مالكة المجلة؛ 
ومصوّران من وكالة في باريس يشتبه بأنهما 
التقطـــا الصـــور، أمـــام محكمة فـــي ضاحية 
نانتيـــر فـــي باريـــس للـــرد علـــى الاتهامات 
الموجهة لهـــم بموجب قوانـــين الخصوصية 

الفرنسية.
وكانت مجلة كلوزر، وهي مجلة أسبوعية 
متخصصة في الأخبار الشخصية للمشاهير، 
نشرت في سبتمبر 2012 مجموعة من الصور 
لميدلتـــون، زوجـــة الأمير ويليـــام، الثاني في 
ترتيب خلافة عـــرش بريطانيا، عارية الصدر 

أثناء عطلة في جنوب فرنسا.
واتخـــذت العائلـــة المالكة فـــي بريطانيا 
إجراء قانونيا ضد المجلة بســـبب ما وصفته 
بأنه انتهاك ”جســـيم“ للخصوصية بعد نشر 
الصـــور، التـــي التقطـــت بينمـــا كان الأمير 
وزوجته في حالة اســـترخاء في شـــرفة قصر 

في منطقة لوبيرون.
وأحيـــت الصـــور ذكريات فـــي بريطانيا 
لمطاردة وســـائل الإعلام للأميـــرة ديانا والدة 
الأميـــر وليـــام، التي لاقت حتفهـــا في حادث 
ســـيارة في باريس في عـــام 1997 بينما كان 

مصور متطفل يطاردها.
ونفى المصوران اللذان حضرا إلى المحكمة 
الثلاثاء التقاط الصور، وقالا إنهما لم يتمكنا 
من العثور على مـــكان إقامة الأمير وزوجته.
وســـتصدر المحكمة حكمها فـــي القضية يوم 

الرابع من يوليو.

انتهاك خصوصية  

يكلف مجلة ثروة

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي



}  ســيدني – يدرس فيسبوك مشاعر المراهقين 
ويلعـــب على إحباطاتهم النفســـية والعاطفية 
لأغـــراض إعلانية، هذا ما كشـــف عنـــه تقرير 
مسرب نشرته مجلة ذي أستراليان الأسترالية.
يســـتخدم  فيســـبوك  إن  التقريـــر  يقـــول 
خوارزميـــات معقدة لتتبع النســـق النفســـي 
للأطفـــال دون ســـن الرابعـــة عشـــرة وتحديد 
لحظـــات ضعفهـــم الإنســـاني، وتقـــديم تلـــك 
البيانات إلى المعلنين لاستغلالها في حملاتهم 

الإعلانية.
 – للغايـــة  ”ســـري  المعنـــون  والتقريـــر 
والمؤرخ لعام 2017،  للاستخدام الداخلي فقط“ 
والمكون مـــن 23 صفحة، يحمل تفاصيل كيفية 
تتبـــع آليات فيســـبوك للحظـــات التي يحتاج 
فيها المراهق لما يعزز من ثقته بنفسه، وتشرح 

ذلك بدقة متناهية. 
وتقـــوم خوارزميـــات فيســـبوك -حســـب 
التقرير- بتتبع نمط استخدام 6.4 ملايين طفل 
وشـــاب أســـترالي ونيوزيلاندي في المدارس 

العليا والثانوية والعمل. 
تفاعلهـــم  الذكيـــة  الخوارزميـــات  وتقـــرأ 
مـــع الأحـــداث وصورهـــم وتحديـــث حالاتهم 
حياتهـــم  وأحـــداث  المختلفـــة  ومنشـــوراتهم 
لتحديـــد إذا مـــا كان الشـــخص تحـــت ضغط 
نفسي أو يشعر بالانهزام أو القهر أو القلق أو 
العصبية أو الغباء أو الحماقة أو عدم الفائدة 
والفشـــل، بتعبيـــرات التقرير المســـرب، وهي 
اللحظـــات التـــي يصبح فيها الشـــخص أكثر 
قابلية لتلقي رسالة الشـــركة المعلنة والتفاعل 

معها لو صيغت بطريقة مناسبة.
وقـــدم أحد مديري فيســـبوك، اعتذارًا عما 
حدث وأكد أنه كان خطأ وأكد أن فيســـبوك قام 

بفتح تحقيق بالفعل.
ونشـــر فيســـبوك بيانا جاء فيه ”الفرضية 
التي يطرحها الخبر مضللة، حيث إن فيسبوك 
لا يقدم للشـــركات الإعلانية أدوات تســـاعدها 
على اســـتهداف الجمهور بإعلانـــات موجهة 
طبقا لحالتهم العاطفيـــة. والتحليل الذي قام 
به باحث أسترالي كان بهدف مساعدة المعلنين 
فهـــم كيفيـــة إعـــلان الجمهور عن مشـــاعرهم 

بفيسبوك“.
ويأتي فيســـبوك فـــي المركـــز الثاني بعد 
غوغـــل في ســـيطرته علـــى ســـوق الإعلانات 
الرقميـــة والـــذي ينمو بمعـــدل ســـريع جدًا، 
فحوالـــي نصف الإعلانـــات الرقمية في العالم 
من خلال الشبكتين، بدخل من المتوقع أن يصل 

للفيسبوك إلى 33.76 مليار دولار في 2017.
وكان أنطونيـــو غارســـيا مارتينيز المدير 
التنفيذي الســـابق في فيسبوك قد بدأ حديثه 
مع صحيفة الغارديان البريطانية قائلا ”كنت 
ســـابقًا مديرًا تنفيذيًا بفيسبوك، وأنصحك ألا 

تصدق ما يقولونه عن الإعلانات“.
وقال ”لمدة عامين كنت مسؤولا عن تحويل 
بيانـــات فيســـبوك إلـــى أموال، بأي وســـيلة، 
يمكنكـــم لومي في هذا الأمر، فقد ســـاعدت في 

إنشاء الإصدارات الأولى“.

أثار حكم بالســــجن لمدة 11 عاما  } بغــداد – 
على عراقي فقير ســــرق عبــــوات حليب أطفال 
لإطعام ابنــــه الرضيع صدمة على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة ضمن عدة هاشــــتاغات ترجمت 
في اليومين الماضيين إلــــى مظاهرات مطالبة 

بإطلاق سراحه. 
وكان الأب المــــدان قد ضبط فــــي عام 2016 
بتهمة الســــرقة، واعترف بأنه ســــرق 14 مرة 
علبــــاً من حليــــب الأطفال وأكيــــاس حفاظات 
مــــن عدة محــــلات، لعدم امتلاكه المال لشــــراء 
احتياجات طفله الرضيع الذي يبلغ من العمر 
عامــــاً ونصف العــــام، من اللــــبن والحفاظات 
فضــــلاً عن أن لديه 3 أبنــــاء آخرين في حاجة 

إلى الغذاء.
أم الأب المحكــــوم عليه، قالت وهي تحاول 
إخفــــاء دموعها في برامــــج تلفزيونية عراقية 
”ماذا فعل ابني.. ســــرق ســــيارة مثلاً.. ســــرق 
ذهباً ســــرق أموالاً.. حتــــى يحكموا عليه بـ11 

عاماً؟“.
وتقول الزوجة وهــــي تحمل بيدها طفلها 
الصغيــــر ”أصحــــاب المحــــلات تنازلــــوا عن 
حقوقهم وعن البلاغــــات التي تقدموا بها في 
حــــق زوجي.. لكن #القضــــاء لم يلتفت وأصدر 
حكمه بالســــجن لمــــدة 11 عاماً فهــــل يقبل أي 

إنسان حكما كهذا؟“.
موظفاً ببلديــــة كفري  وعمــــل ”الســــارق“ 
لنحــــو 30 عامــــاً وكان يتســــلم 300 ألف دينار 
عراقــــي شــــهرياً ( 250 دولاراً) قبــــل العمــــل 
الذي يســــتقطع  بـ“نظام الادخــــار الإجباري“ 
نصف رواتب الموظفين من قبل حكومة الإقليم 

في كردستان، فضلاً عن أنه يسكن في 
بيــــت إيجــــار، لذا لم يكفــــه راتبه 

لإعالة عائلته ولجأ إلى السرقة 
لإطعام طفله.

يأتــــي ذلك فيمــــا تظاهر 
في  الناشطين  من  العشرات 
أربيل، ضد صــــدور الحكم، 
مهربي  بمحاكمــــة  وطالبوا 
تنظيم  مع  والمتاجرين  النفط 

داعش.
واعتبــــر مغرد ”قتلــــه الفقر 

وجلده فدفعه إلى الســــرقة في بلد 
العــــراق حيــــث يعاقب ســــارق الحليب 

بالســــجن والتشهير، ويكافأ سراق المال العام 
بالمناصب والتمجيد“.

واعتبر آخر ”ســــارق الحليب في السجن 
والفاســــدون فــــي الخارج #ســــرق_حليبا_

من_أجل_طفله_الرضيع“.

وتســــاءل معلق على فيسبوك ”قبل عام تم 
الحكــــم على مختلس لمبلــــغ مليون دولار وهو 
أحــــد مدراء فــــرع المصرف العراقــــيِّ للتجارة 
بسبع ســــنين. وخلال كل تلك السنين الفائتة 
نجــــا الآلاف من أحكام مســــتحقة لســــرقتهم 
المليارات؛ فلا سارق الحليب تساوى في غلظة 
العقوبة مع سارق المليون، ولا هم تساووا مع 

رقة الإفلات من نير وطأة القانون وطائلته“.
وكتب مغرد ”العراقي_يقول #ســــارق_

الحليب يحكم بالســــجن لمدة 11 سنة وسراق 
البلد يعيشــــون في نعيــــم بأموالنــــا وبدماء 

أولادنا، حسبي الله ونعم الوكيل“.
وأعاد مســــتخدمو الشــــبكات الاجتماعية 
التذكير بالطفل العراقي (12 عاما) الذي حكم 
عليه بالسجن سنة كاملة لسرقته علبة مناديل 

في العام الماضي.
والطفــــل هــــو واحــــد مــــن آلاف الأطفــــال 
النازحين من مناطق في شمال وغرب العراق، 
إلــــى المثنى، هربــــاً من المعــــارك الجارية بين 

القوات الحكومية وتنظيم داعش. 
قضية طفل المناديل أشــــعلت الجدال على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وقارن الناشطون 
العراقيون بين القيمة البسيطة للمناديل التي 
حوكم مــــن أجلها الطفل بالســــجن عاما، وما 
قالوا إنها ”ســــرقات بالملايين مــــن الدولارات 
تجري خلــــف الأبواب الموصدة للمســــؤولين 

القائمين على إدارة البلاد“.
وكتب معلق على فيسبوك ”في ظل الواقع 
المأســــاوي الــــذي يعيشــــه البلد فإن الشــــعب 
هــــو المتضرر الوحيد؛ بالأمــــس الطفل الكافل 
لعائلتــــه في المثنى والذي ســــرق علبة 
المناديــــل ليجلــــب لقمــــة العيــــش 
لعائلتــــه ويســــد رمــــق جوعه، 
واليــــوم والد الطفــــل الذي لم 
الحليب  توفيــــر  مــــن  يتمكن 
لابنــــه، نحــــن مــــع تطبيــــق 
القانون لكــــن يجب ان يطال 
الجميع وليس فقط الفقراء“. 
وأضاف ”لا بــــد ان يطبق 
وأصحــــاب  المتنفذيــــن  علــــى 
امتلأت  الذيــــن  الســــوداء  القوائم 
الانفجارية  الميزانيــــات  مــــن  جيوبهــــم 
وســــجلت عليهــــم محاكــــم القضــــاء العراقي 
العشــــرات من الدعــــاوى ومذكــــرات القبض 
فــــلا يمكن للعدالــــة أن تدع هــــؤلاء يتحركون 
بــــكل حرية ويســــافرون خارج البلــــد بعد أن 
أتخموا بأموال الفقراء“. وقال معلق آخر في 
نفس السياق ”أليس الأولى محاسبة رؤوس 

الفســــاد والقصاص منهم بــــدل هؤلاء الفقراء 
الذيــــن ليس لديهم ســــوى توفير لقمة العيش 
لعوائلهم؟ فالفســــاد المالي ورؤوســــه ســــبب 
حرمان الفقراء وسلب حقهم في توفير العيش 

الكريم“.
وأعــــاد معلقون مــــا قاله رئيــــس الوزراء 
العراقي نوري المالي ســــابقا إن ”الفســــاد هو 

أساس بقاء النظام السياسي الحالي“.
وأكد معلق ”شــــعار هؤلاء الفاســــدين من 
الإســــلاميين والمتدينــــين، هل نحــــن ضامنون 
للآخــــرة.. الجواب كلا إذن فلنضمن في الدنيا 

من الحور العين ونسائها ونعيمها“.
وأضــــاف ”الفاســــدون.. هــــم (الفائزون).. 
ثراء ونســــاء حصلوا على الجنة قبل الموت.. 
وحصل شعبهم على الجحيم قبل الموت لسان 

حالهــــم.. مــــا أدرانا أننا نحصــــل على الجنة 
والحور العين.. فلنحصــــل عليها في الدنيا.. 
ونشــــرعها بالدين وباســــم آل البيت ليشفعوا 

لنا في الآخرة“. 
ولا يغيب المتنفذون عن المناسبات الدينية، 
بل إنهــــم ينظمــــون مــــآدب للفقراء فــــي هذه 

المناسبات لإظهار ورعهم خداعا للبسطاء. 
يذكر أنه وفق دراســــة شاملة سنوية تقوم 
بهــــا منظمــــة الشــــفافية العالميــــة الأميركية، 
المختصة بمحاربة الفســــاد فــــي دول العالم، 
حــــلّ العراق في المرتبة 179 عــــام 2008، ليأتي 
في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر فساداً في 
العالــــم. أما في عــــام 2016، فقد حصد العراق 
المرتبة 161، ليتراجع ترتيبه بين الدول الأكثر 

فسادا في العالم.
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 أطلق مستخدمو الشبكات الاجتماعية في العراق هاشتاغا طالبوا من خلاله بإطلاق سراح 
مواطن فقير أقدم على ســــــرقة عبوات حليب لإطعام طفله، مؤكدين أن الأولى بالمحاكمة هم 

الفاسدون الذين يتحملون مسؤولية الأوضاع المأساوية التي وصل إليها العراق.

} تطــوان (المغرب) - أطلق طلبة في جامعة 
مغربيـــة بمدينة تطوان (شـــمال) صفحة على 
فيســـبوك نشـــروا فيها صـــورا لـ“تســـريبات 
لمحادثـــات، تفيد بتـــورط أســـتاذ جامعي في 

فضيحة أخلاقية مع طالباته“.
وكتب مغرد:

وقال معلق على فيسبوك:

ونظّـــم الطلبة الثلاثاء، وقفـــة احتجاجية 
ضد الأســـتاذ. ووقف العشـــرات مـــن الطلاب 
الغاضبـــين أمـــام مبنـــى إدارة كليـــة العلوم 
بجامعـــة عبـــد المالـــك الســـعدي (حكوميـــة)، 
احتجاجًـــا ضد ما أســـموه ”اشـــتباه تحرش 
أســـتاذ بطالباته وابتزازهن جنســـيًا“، مُقابل 

”إعطائهـــن نقطا عاليـــة في اختبـــارات المادة 
التي يدرسها“.

وقال معلق على فيسبوك:

وكان بيـــان لـ“منظمة التجديـــد الطلابي“ 
(غير حكوميـــة)، صدر الثلاثاء قـــال ”إن أحد 
الأســـاتذة الجامعيين (لم يحدد البيان هويته) 
مُتورط في فضيحـــة أخلاقية مع مجموعة من 
طالباته، حيث يدعوهن إلى ممارســـة الجنس 
مقابـــل منحهـــن نقطـــاً عالية في المـــادة التي 

يدرسها“.
مـــن جانبـــه، قـــال عميـــد الكليـــة للطلاب 
الغاضبين، إنه قام بتوجيه استفســـار كتابي 
للأســـتاذ المعني بالأمر قصد التوضيح؛ فضلاً 
عن توجيه إخبـــار كتابي لرئيس الجامعة من 
أجـــل اطلاعه علـــى حيثياث الواقعة، حســـب 

بيان المنظمة.

المشاعر الإنسانية سارق الحليب.. هاشتاغ يحرج الفاسدين في العراق

مصدر أرباح لفيسبوك

من المذنب

أنهت شـــركة إريكســـون بالتعاون مع شـــركة {اتصالات} اختبار تقنية الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في البيئات المفتوحة بنجاح، 

وذلك بمقر شركة اتصالات الرئيسي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. واستعرضت التجربة قدرات تقنية الجيل الخامس في 

بيئة واقعية من خلال استخدام الشبكة الحية، بما في ذلك اختبارات السرعة، وزمن الوصول، وشعاع التوجيه.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الجنس_مقابل_النقط في جامعة مغربية

مغردون: 

#سارق_الحليب يسجن 

لمدة 11 سنة وسراق 

البلد يعيشون في نعيم 

بأموالنا

[ الشبكات الاجتماعية تنتفض ضد حكم قضائي مجحف في حق عراقي فقير
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أحيانا نفرض على أنفسنا أوهاما 
نحسبها حقائق. 

بعضها محفز وبعضها معطل أو مدمر. 
إذا اكتشفنا وهم الثانية.. سنيسر 

الكثير على أنفسنا.

”اللهم اجعله يطلب الموت ولا يجده“، 
موت هذا أو أنكم تطلبون بيتزا 

هاواي والأناناس خلص؟

ألاحظ -وأنا في مطار القاهرة- 
أن الإعلان عن الرحلات من وإلى 

الدوحة وإسطنبول لا ينقطع..
أحسن ما في إدارة السيسي أنها (لا 

توقف المراكب السايرة). #مصر.

 من المصطلحات السخيفة هذه الأيام
مصطلح (لاجئ غير شرعي)

هل الذي يهاجر من الشر يحتاج إلى 
”شرعية“ للحياة؟

ماذا لو اخترعنا طريقة مغايرة 
في الحب؟ 

لمَ لا نبدأ من الخاتمة؟ 
نفترق، ثم نلتقي إلى الأبد!

كل الأشياء - بلا استثناء - لها تاريخ 
صلاحية.

إما أن تجددها أو تستبدلها.. 
أو تفسد!

مهما كان لك باع طويل في المجال 
الفني إذا ”ما كنت ترعب في إغاضة 

أحد“ فأنت لا قيمة لك بتاتًا.. 
كل إنجازاتك لن تصنع فارقًا، 
وستذهب مهب ريح النسيان.

”نصف أناقتك في كلماتك، 
والنصف الآخر في أخلاقك“.

كيف نقنعهم بأن العادات والتقاليد 
صناعة بشرية وليست قرآناً مُنزّلاً.. 

وأن الجميع مشارك في هذه الصناعة.

إذا نقلت المشكلة إلى مديرك 
فأنت مراسل، 

وإذا نقلتها مع اقتراح بحلها فأنت 
مستشار أما إذا نقلتها وقد بادرت في 

حلها فأنت قائد.

محمد منير
فنان مصري.

استمروا في عزف الموسيقى ..
فإنها تطرد الأرواح الشريرة.

هل سمعت بموسيقى فجر نفسه!!

تتتابعوا

@aymanelghazi 
#النفط_مقابل_الغداء،  عن  نسمع  كنّا 
فعشنا لنســــــمع عن #الجنس_مقابل_
ــــــوم_ #فضيحة_كلية_العل النقــــــط 

بتطوان.

øh’amed Palaçio Nasef 

ــــــي تضع عطرا  ــــــة الجميلة الت ــــــك الطالب تل
يستطيع ســــــكان مدغشقر شم رائحته مع 
أن عقلها أكثر فراغا من عقل طفل رضيع 
ــــــك الطالب الذي يأتي إلى الكلية راكبا  وذل
ســــــيارة لا يكفي راتب موظف محترم ثمنا 
لإطاراتها تجدهما حاصلين على معدلات 
عالية أما ذلك المسكين الذي يكافح والداه 
لتدبير مصاريف دراســــــته فســــــياط الظلم 
تنهال عليه مــــــن كل حدب وصوب إلا من 

رحم ربي.. 
تبا لماذا أعيش معكم.

#فضيحة_كلية_العلوم_بتطوان
#الجنس_مقابل_النقط.

ت

@Ayman Elghazi Elharras

يجب محاســــــبة الطالبات وليس الأســــــتاذ 
فقــــــط. فعند قراءة محادثات الأســــــتاذ مع 
الطالبات، يتضح بكل وضوح أن الطالبات 

هُن كذلك أطراف في هذه المهزلة.
يوجد عرض واضح لأجسادهن لممارسات 
ــــــر الأخلاقية وكذلك لغة متدنية جدا من  غي

أجل النقط.
ــــــلاغ إدارة الكلية بتوقيف   عندما قرأت ب
الأستاذ وإمكانية إقالته من الوظيفة، وجب 
كذلك استجواب الطالبات اللواتي استفدن 
ــــــة وأن تتم  ــــــة الامتيازي مــــــن هاته الوضعي
محاســــــبتهن واحدة واحــــــدة، فكيف يعقل 
أن تعطى طالبة ١٨ /٢٠ وأن تســــــتفيد من 
ماستر ودكتوراه، لأنها قامت بدور المومس 

مع أستاذها #الجنس_مقابل_النقط.
#فضيحة_كلية_العلوم_تطوان.

ي



} شفشاون (المغرب) - يواجه المكاك البربري 
كما يطلق عليه المغاربة  أو ”زعطوط الأطلس“ 
بالأمازيغيـــة، خطر الاندثار فـــي هذا البلد في 
حال عدم التحرك لحماية هذا النوع من القردة 
الـــذي كان منتشـــرا فـــي ما مضى في شـــمال 

أفريقيا.
حـــراض رئيـــس جمعية  أحمـــد  ويقـــول 
”باربـــاري ماكا أويرنيس أند كونسيرفيشـــن“ 
الذي يجوب شـــمال المغرب بســـيارة رباعية 

الدفـــع فـــي محاولـــة لإقنـــاع الســـكان 
بضرورة حماية هذا النوع  ”في حال 
عدم بذل الجهود سيختفي هذا النوع 

في غضون عشر سنوات“.
الـــذي  البربـــري  والمـــكاك 

يتـــراوح وزنـــه بـــين 15 و20 
كيلوغراما هـــو الوحيد من 

هـــذا النوع مـــن القردة 
الذي لـــه وجود خارج 
آســـيا، واختفـــى من 
العام  منـــذ  تونـــس 

1900 ولـــم يعـــد له 
فـــي  إلا  وجـــود 
المغرب في مناطق 
الريـــف الجبليـــة 
(شمال) والأطلس 
المتوســـط، فضلا 

الجزائر  عـــن 

وخصوصـــا في جبـــال منطقـــة القبائل. وفي 
جبل طارق أيضا، حوالي 230 قردا من فصيلة 
المكاك البربري أدخلت إليه من شمال أفريقيا، 

وهي تشكل نقطة جذب سياحي كبيرة.
يعيـــش اليـــوم المـــكاك البربـــري بأعـــداد 
محدودة في الأطلس والريف، وموطنه المناطق 
الصخريـــة والخضرة غير المأهولـــة بالزراعة 
كغابـــات الأرز والبلوط، وهو حيـــوان نهاري 
الشـــجر  بالتســـاوي بين  يقســـم وقته 
وعلـــى الأرض، وبســـبب ذكائـــه 
الســـريع  التعلم  علـــى  وقدرتـــه 
وتقليد ســـلوك الإنســـان أصبح 
”زعطوط“ ســـيد الحلقة في جامع 

الفنا بمراكش.

المكاك حيوان اجتماعي

يتمتـــع قـــرد المـــكاك البربري 
بالعديد من الســـمات المتفردة، فهو 
الوحيد مـــن بين الرئيســـات (أعلى 
الثدييـــة)  الحيوانـــات  رتـــب 
شـــمال  في  يعيش  الـــذي 
الصحراء الكبرى بالقارة 

الأفريقيـــة، وهو النوع الوحيـــد، من بين قردة 
المكاك الأخرى، الذي يعيش خارج قارة آســـيا، 
إذ أن أنواعـــا أخـــرى كانت تعيـــش ذات زمن 
مضى فـــي مواطن طبيعية شاســـعة تمتد من 
شـــرق آســـيا حتى شـــمال غربي أفريقيا، لكن 
وحده المـــكاك البربري اســـتطاع الصمود في 
وجه التغيـــرات البيئيـــة والبقاء فـــي القارة 

الأفريقية حتى يوم الناس هذا.
ولكن هذه السمة الجغرافية الفارقة ليست 
وحدهـــا ما يميّز هذا النوع من القردة، فالمكاك 
البربـــري لا ذيل له، ويتمتع بفـــراء كثيف ذي 
لون بني مائل للحُمـــرة وعينين متّقدتين ذكاء 
وحجم صغير لا يتجاوز حجم صبي ذي عامين 
أو ثلاثة. ولعل هذه الصفات هي ما جعلت منه 
صيـــدا مرغوبا فيه على مـــرّ العصور للرحّالة 

العابرين.
ومـــن المفارقـــات أنـــه فـــي حـــين تخفض 
أعدادها فـــي البيئة الطبيعية بســـرعة يزداد 

عددها في الملاجئ بصورة كبيرة.
وانكمـــش نطاق انتشـــار المـــكاك البربري 
فـــي الوقـــت الراهن فصـــار وجـــوده يقتصر 
علـــى بعـــض الغابـــات المتناثرة فـــي المغرب 
والجزائـــر، وكذا في منطقـــة جبل طارق حيث 
تســـود بعض التجمعات شـــبه البريـــة. فمن 
ســـوء حظ هذا القرد أنه مـــا زال يثير إعجاب 
الزوار ويُغريهم؛ إذ يشـــير حماة الطبيعة إلى 
أن المهربين يعمدون سنويا إلى تهريب حوالى 
300 مـــكاك بربري رضيع إلـــى الخارح لتزويد 
سوق الحيوانات الأليفة المتنامية في أوروبا، 
مما يعيق تكاثرها على نحو طبيعي مُستدام.

وأمضى المصور فرانشيسكو مينغورانسي 
أكثر من ســـنة في التقاط صور المكاك البربري 
بمرتفعات جبال الأطلس المتوســـط التي تأوي 

في غاباتها أحد أكبر تجمعات هذا القرد.
ويقول مينغورانسي، من واقع مشاهداته، 
”إن الحب الـــذي تعامل به أنثى المكاك البربري 
صغيرها يكاد يماثل نظيره لدى البشـــر؛ حتى 
إن إحدى الأمهات ظلت تطوّق صغيرها النافق 

بذراعيها أربعة أيام كاملة.

ويفيـــد الاتحـــاد الدولي لحفـــظ الطبيعة 
بأن هذا النوع مهـــدد اليوم بالاندثار، ويعزى 
السبب في ذلك إلى الاستغلال المفرط للغابات 
مـــا يقلـــص موطنـــه الطبيعـــي، والصيد غير 
القانونـــي لأغراض التهريـــب باتجاه أوروبا، 
واستهتار السياح الذين يقدمون الطعام لهذه 

الحيوانات على حساب صحتها.
وفـــي العـــام 2016 وباقتـــراح مـــن المغرب 
والاتحـــاد الأوروبـــي، صنف هـــذا النوع في 
المرفـــق الأول مـــن اتفاقيـــة التجـــارة الدولية 
بأنواع الحيوانات والنباتـــات البرية المهددة 

بالانقراض، لكي يحظى بحماية كبيرة.

خطة إنقاذ 

ســـبق أن تم تســـجيل ”القـــرد البربـــري“ 
ســـنة 1975 ضمن الملحـــق 2 للمعاهدة الدولية 
لحماية الأنـــواع المهددة بالانقـــراض، والذي 
يتضمن أنواعا يحدق بها خطر حقيقي، لكنها 
ليســـت معرضة بعد لخطر الانقـــراض، ولكن 
منـــذ 1980، تم إدراج هذا الصنـــف من القردة 
ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون 

الطبيعية.
ويقـــول زهيـــر أحمـــاوش المســـؤول فـــي 
المفوضيـــة العليا للمياه والغابـــات ومكافحة 
التصحـــر في المغـــرب إن هذا الأمر ”يســـمح 
للمغرب ودول أخرى بتوحيد جهودها لمكافحة 

الاتجار غير القانوني بالمكاك البربري“.
وأطلق المغرب لمواجهـــة هذا الخطر خطة 
إنقـــاذ، وهو يعتمد على مجتمع مدني ”نشـــط 
جدا“ لحماية هذا النوع، على ما تقول فيوليتا 
باريســـو من فرع المتوسط في الاتحاد الدولي 

لحفظ الطبيعة.
ويوضح حـــراض ”نعمل علـــى محورين: 
على المراقبـــة والمتابعة وإحصـــاء هذا النوع 
في الريف، وعلى توعية السكان المحليين حتى 

يصبحوا أطرافا فاعلين في المحافظة عليه“.
ويستخدم المكاك كوسيلة جذب للسائحين 
لالتقاط صورها في شمال أفريقيا، بينما تباع 

غالبيتها للأوروبيين الذين يســـعون لاقتنائها 
كحيوانات أليفة.

ويشير حراض إلى أن المكاك البربري يباع 
بطريقة غير شـــرعية بســـعر يتراوح بين ألف 
وثلاثـــة آلاف درهم (بين مئـــة و300 يورو) إلى 
زبائن في أوروبا في انتهاك للتشريع المغربي 

الذي يمنع ذلك.
ويوضـــح ”يشـــتري الكثير مـــن الأجانب 
المكاك البربري ليكون حيوانا منزليا“، ويؤكد 
أن المـــكاك البربري يكـــون ”هادئا ولطيفا“ في 
صغـــره لكنه يصبـــح صعب المـــراس بعد ذلك 
”فهـــو يخرب ويعض ويتشـــاجر مـــع الأطفال 
فيتخلى عنـــه أصحابه  ويتســـلق الســـتائر“ 

حينها.
وقـــال ريكيـــرت ريجنـــين مـــن الصندوق 
الدولـــي للرفق بالحيـــوان ”يعتقد الناس فعلا 
أنها مناســـبة لتكـــون حيوانات أليفـــة، إنها 
ليســـت كذلك، إنه أمر فظيـــع، إنها تحتاج إلى 
الكثير مـــن الاهتمام، فهي في الأســـاس تدمر 
بيتك، وعندما تكبر في الســـن تبدأ في انتهاج 
ســـلوكها الطبيعي، وهـــي عدوانية في بعض 

الأحيان“.
ويقـــول زهير أحمـــاوش ”لا يمكن للمغرب 
أن يســـتعيد القردة المهجرة في أوروبا لأننا لا 
نعـــرف إن كان مصدرها جبل طارق أو المغرب 

أو الجزائر“.
ولـــم يجـــر أي إحصـــاء لهذه القـــردة في 
المغرب إلا أن التقديرات تشـــير إلى أن عددها 
يتـــراوح بين ثلاثة آلاف وعشـــرة آلاف راهنا، 
مقابل عشرة آلاف إلى 17 ألفا قبل ثلاثين عاما 

على ما تظهر دراسات علمية.
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المغرب يطلق خطة لإنقاذ المكاك البربري تعمل على المراقبة والمتابعة وإحصاء هذا النوع في 

الريف، وعلى توعية السكان المحليين ليصبحوا أطرافا فاعلة في المحافظة عليه.

تجاوزات الصيد البري في لبنان وصلت إلى استخدام أسلحة حربية مع كاتم للصوت والاستعانة 

بالإنارة الليلية على سطوح المنازل، والشباك وغيرها من الوسائل الممنوعة قانونيا. بيئة

ــــــل الغابات جزءا ضئيلا من مجموع مســــــاحة المغرب، ورغم صغر هذه المســــــاحة إلا  تحت
أنهــــــا في تناقص؛ ذلك أن الغابة مورد اقتصادي مهم، علاوة على ذلك فهي مهددة بزحف 
الرمال من جهة وزحف الأسمنت من جهة ثانية، ولا تزال البرية في المغرب موطنا لأصناف 
ــــــور المهاجرة، جميعها  ــــــات وزواحف والكثير من الطي ــــــدة مــــــن الكائنات الحية من ثديي فري
أضحــــــت اليوم مهددة بالانقراض، منها المكاك البربري الذي يتمتع بالعديد من الســــــمات 
المتفردة كقدرته على التعلم السريع وتقليد سلوك الإنسان ما جعله يثير إعجاب الصيادين 

والسياح.

المغرب يسعى لإنقاذ المكاك البربري المهدد بالانقراض
[ ذكاء زعطوط الأطلس يثير إعجاب الصيادين والسياح  [ وعي المجتمع يحافظ على قرد شمال أفريقيا

} بيروت - تحـــول الصيد البري نتيجة عدم 
تنظيمـــه وتنفيذ القوانين والمراســـيم المتعلقة 
بـــه، مـــن الهواية إلـــى الجريمـــة، إن في حق 
ممارســـيه ووقوع عدد من الضحايا البشـــرية 
ســـنويا عن طريق الخطـــأ، أو في حق الطيور 
التـــي تكاد تنقرض بنســـبة كبيرة، أو في حق 

الطبيعة التي تفقد شيئا فشيئا من توازنها.
وما يزيد الأمر ســـوءا عدم الإعلان رسميا 
من قبـــل المعنيين عـــن افتتاح موســـم الصيد 
في منتصف شـــهر ســـبتمبر كما يفترض رغم 
صدور التشريعات المتعلقة بالتأمين والتدريب 

وحيازة الشهادة قبل الترخيص.
وكان وزير البيئة محمد المشنوق قد أوضح 
فـــي تغريدة عبـــر ”تويتـــر“ أن ” وزارة البيئة 
لـــم تفتح موســـم الصيد البري لأنـــه لا يوجد 

شخص يحمل رخصة صيد وبوليصة تأمين“، 
وطالب قوى الأمن والجيش بـ“مصادرة بنادق 

المخالفين ومعاقبتهم“.
ورأى رئيـــس التجمـــع اللبنانـــي لحماية 
البيئـــة المهندس رفعت ســـابا أن ”هذا الواقع 
والفلتـــان أديـــا إلى بروز فئـــة لا تعرف معنى 
الصيد وأخلاقياته هي فئة القناصين وتضاؤل 

عدد الصيادين الحقيقيين“.
ودعا إلى ”ممارسة هوايات جديدة كالسير 
في الغابـــات وهواية مراقبة الطيور والتعرف 
علـــى عاداتها والتمتـــع بجمالها وأشـــكالها 
دون صيدهـــا، وهي الهواية التـــي يزداد عدد 
ممارســـيها في العالم بشـــكل مذهل“، مشيرا 
إلـــى ”دعوة التجمع إلى تحديد مناطق خاصة 
بالصيد بدلا من تعميم المناطق وفرض أنظمة 

لا مجال لتطبيقها“.
وأســـف ”لوجـــود تجـــاوزات فـــي الصيد 
في منطقـــة الكورة لا تتناســـب مـــع الأخلاق 
الكورانية وخصوصا صيد الكراكة أو البجع، 
وهـــو طائر جميل ومفيد وأســـرابه تدعو إلى 

التفاؤل وغير صالح للأكل. 
وقـــد وصلت التجـــاوزات إلى اســـتخدام 
أســـلحة حربية مع كاتم للصوت والاســـتعانة 

بالإنارة الليلية على ســـطوح المنازل، والشباك 
وغيرها من الوسائل اللا أخلاقية“.

إن واقع الصيد فـــي الكورة لا يختلف عن 
سائر المناطق اللبنانية، فهو لا يزال على حاله 
منذ 15 ســـنة، ونتيجة لذلـــك وضع لبنان على 
لائحة الدول المتقاعســـة عن تطبيق الاتفاقيات 
الدوليـــة المتعلقـــة بحمايـــة الطيـــور المقيمة 
والمهاجـــرة. وقد أثبتت الدراســـات الشـــاملة 
بمسح كافة الطيور من قبل جمعيات بيئية في 
طليعتها جمعية حماية الطبيعة في لبنان، أن 
ما يقـــارب الـ110 أنواع مـــن الطيور تمر فوق 
لبنان يتم اصطياد 10 منها سنويا أو ما يعادل 
مليون وســـتمئة ألف طير سنويا، وهذا يهدد 

بانقراضها بمرور السنوات.
كمـــا أظهرت هذه الدراســـات أن لبنان هو 
ثالث دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط 
بعد إيطاليا وســـوريا، يتم الصيد فيه بطريقة 

غير قانونية.
وشـــدد غســـان جـــرادة علـــى أن ”الصيد 
العشـــوائي يـــؤدي إلى القضاء علـــى الطيور 
وعلى فراخها في أعشاشـــها“، مذكرا بالفوائد 
الغذائيـــة والزراعيـــة للطيـــور، كطيـــر ”أبـــو 
زريق“ الذي يســـهم في توازن الغابات وطيور 
الســـنونو التي تعتمد في غذائها اليومي على 

الحشرات بما يوازي وزنها.
يشـــار إلى أن القوانين في لبنان ســـمحت 
باصطياد 14 نوعا من الطيور،  أما الحيوانات 
المسموح صيدها منها الخنزير البري والأرنب 
والحيوانات المسموح  البري، وجميع الطيور 

صيدهـــا صالحة لـــلأكل، في حـــين أن الطيور 
الممنـــوع اصطيادها وهي مهـــددة بالانقراض 

غير صالحة للأكل بغالبيتها.
ويقتـــرح بعض الناشـــطين البيئيين إقامة 
حواجـــز لتفتيـــش الصيادين علـــى الطرقات 
للكشـــف على الطرائد، والتثبـــت من حيازتهم 

لرخص الصيد والتأمين، بهدف تنظيم العملية 
التي تشـــكل موردا ماليا مهما لخزينة الدولة، 

وبالتالي تحافظ على الطيور من الانقراض. 
ويبقـــى الوعـــي بالمخاطـــر البيئيـــة التي 
يتســـبب فيهـــا الصيـــد الجائر خيـــر حماية 

للطيور البرية.

ــــــان أصبحت إبادة بحق  ــــــة الصيد البري هواية ممتعــــــة ورياضة مثيرة لكنها في لبن هواي
الطيور والثروة الحيوانية فــــــي غياب الالتزام بأخلاقيات الصيد واحترام القوانين، وغياب 
ــــــور المهددة بالانقراض  ــــــم الصيد وتوعية الصيادين بأهمية الطي الإدارة الصحيحــــــة لتنظي

والتي يجب حمايتها بدل قتلها.

الصيد البري في لبنان من هواية ممتعة إلى جريمة

الجشع يقتل الهواية

الإنسان عدو صديقه الحيوان

حوالي الـ110 أنواع من الطيور تمر 

فوق لبنـــان يتم اصطياد 10 منها 

سنويا أو ما يعادل مليون وستمئة 

ألف طير سنويا

◄

المـــكاك يتمتع بفـــراء كثيف ذي 

لـــون بنـــي مائـــل للحمـــرة وعينين 

متقدتين وحجم صغير، ولعل هذا 

ما جعل منه صيدا مرغوبا فيه

◄

ر ن وع ي ر م
الـــذي كان منتشـــرا فـــي ما مضى في شـــمال

أفريقيا.
حـــراض رئيـــس جمعية أحمـــد  ويقـــول 

”باربـــاري ماكا أويرنيس أند كونسيرفيشـــن“ 
الذي يجوب شـــمال المغرب بســـيارة رباعية 

الدفـــع فـــي محاولـــة لإقنـــاع الســـكان 
حال  ”في بضرورة حماية هذا النوع 
عدم بذل الجهود سيختفي هذا النوع 

غضون عشر سنوات“. في
الـــذي البربـــري  والمـــكاك 

0 و20 يتـــراوح وزنـــه بـــين 15
الوحيد من كيلوغراما هـــو
هـــذا النوع مـــن القردة
لـــه وجود خارج الذي
آســـيا، واختفـــى من 
العام  منـــذ  تونـــس 

1900 ولـــم يعـــد له 
فـــيي إلا  وجـــود 
مناطق  المغرب في
الريـــف الجبليـــة 
(شمال) والأطلس 
المتوســـط، فضلا 
الجزائر عـــن 

بير ي ي ب ج ي و
يعيـــش اليـــوم المـــكاك البربـــري بأعـــداد
الأطلس والريف، وموطنه المناطق محدودة في
الصخريـــة والخضرة غير المأهولـــة بالزراعة
كغابـــات الأرز والبلوط، وهو حيـــوان نهاري
الشـــجر بالتســـاوي بين  يقســـم وقته 
وعلـــى الأرض، وبســـبب ذكائـــه
الســـريع التعلم علـــى  وقدرتـــه 
وتقليد ســـلوك الإنســـان أصبح
ســـيد الحلقة في جامع س“ “زعطوط ”

الفنا بمراكش.

المكاك حيوان اجتماعي

يتمتـــع قـــرد المـــكاك البربري
بالعديد من الســـمات المتفردة، فهو
الوحيد مـــن بين الرئيســـات (أعلى
الثدييـــة) الحيوانـــات  رتـــب 
شـــمال في  يعيش  الـــذي 
الصحراء الكبرى بالقارة



أميرة فكري

} قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
فـــي تصريحـــات إعلاميـــة الإثنـــين، إن بلاده 
لا يمكـــن أن تحتمـــل الكم الهائل مـــن الزيادة 
الســـنوية في نسبة الولادات مســـتقبلا، وإن 
مواجهة هذا التمـــدد لا تقل أهمية عن الحرب 
ضـــد الإرهاب باعتبـــار أن الزيادة الســـكانية 

تقضي على كل مساعي التنمية.
جـــاءت تصريحات السيســـي اســـتمرارا 
لموقف مماثل من جانب شريف إسماعيل رئيس 
الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين بالاقتصاد، 
حمّلوا فيه الزيادة السكانية مسؤولية تدهور 
الأوضاع الاقتصاديـــة والاجتماعية في مصر 
ما يعنـــي أن تحديد النســـل والحـــد من عدد 

المواليد دخلا مرحلة جادة.
وكان أبوبكـــر الجنـــدي رئيـــس الجهـــاز 
المركزي للإحصاء (جهة حكومية) استبق هذا 
التوجه بتأكيده أن الزيادة السكانية أصبحت 
عبئـــا على الدولة المصريـــة التي تمر بظروف 
صعبـــة، لأن تعداد الســـكان قـــارب على المئة 
مليون نسمة، وشدد على أنه لا يجب أن تنجب 

كل أسرة أكثر من 3 أبناء.
حســـب البعض من المســـؤولين فـــإن عدد 
الســـكان قفز من 66 مليون مواطـــن مع بداية 
الألفيـــة الجديـــدة، إلى حوالـــي 93 مليونا في 
مطلع العـــام الجاري، وإذا اســـتمرت معدلات 
الـــولادات بهـــذه الطريقـــة فإنـــه مـــن المتوقع 
أن يصـــل التعداد الســـكاني إلـــى 150 مليونا 
بحلـــول ســـنة 2050، غير أن خبـــراء مصريين 
أكـــدوا أن فرض عقوبات على الأســـرة التي لا 
تلتزم بالحد من الإنجـــاب لن يحد من الزيادة 
الســـكانية بالشـــكل المطلـــوب والمتوقـــع دون 
تغييـــر ثقافة المجتمع ودفعه إلى تقبل ذلك من 
خـــلال التوعيـــة بخطورة عدم تحديد النســـل 

على مستقبل البلاد.

وقـــال هـــؤلاء إن الحد من ظاهـــرة الزواج 
المبكـــر والقضـــاء علـــى الأميـــة (20 بالمئة من 
الســـكان أميون) وتغييـــر الثقافـــة الذكورية 
بما يســـهل خروج الفتيات والزوجات للعمل، 
كل ذلك من شـــأنه أن يســـاهم بقوة في خفض 

معدلات الإنجاب.
وفي مصر تنتشـــر ظاهرة الزواج دون سن 
الـ18 عاما المخالفة للقانون، ويتم التحايل على 
ذلك بالتلاعب في ســـن الفتاة حتى يبدو زواج 
القاصرات قانونيا، وأحيانـــا تكون الفتاة قد 
أنجبـــت طفلين أو ثلاثة قبل بلوغ تلك الســـن، 
ونادرا مـــا يعاقب رب الأســـرة أو الزوج على 

ذلك.
مشكلة بعض الأســـر في الأحياء الشعبية 
والمناطـــق الريفية، أنها تنظـــر إلى زيادة عدد 
الأبنـــاء علـــى أنـــه ”رزق“، وأن كثـــرة الأبناء 
ســـوف تضاعف دخل الأسرة من خلال دفعهم 
إلى العمـــل وجني المال، وهـــذه ثقافة يصعب 

تغييرها بسهولة.
علاوة على أن برامج تنظيم الأســـرة التي 
ترعاها وزارة الصحة لم تقنع إلى الآن ســـوى 
50 بالمئة من الأسر بالمشاركة فيها والاستجابة 
لهـــا، حتـــى وإن كان يتم تقديم تلـــك البرامج 
بالمجـــان في الوحدات الصحية المنتشـــرة في 

ربوع الجمهورية.
أرجعـــت ســـامية منصـــور أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس بالقاهرة ذلك 
إلـــى أن هناك اعتقادا لدى الملايين من الأســـر 
المصرية بأن تنظيم الأسرة بالحد من الإنجاب 
”حرام شـــرعا“، وهذه الثقافة يتم غرســـها في 
الأبناء والأحفاد وتســـتمر في عائلات بأكملها 

دون تغيير.
إن فرض العقوبات ”لن  وقالت لـ“العـــرب“ 
يجـــدي نفعا“ لأن العقوبـــات لا يمكن أن تغير 
الثقافـــات ما لم يتم توحيـــد الجهود لذلك من 
خلال وســـائل الإعـــلام والمؤسســـات الدينية 
ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية 

النشطة في مجال المرأة.
وأضافـــت أن القانـــون لا يمكـــن أن يحـــل 
المشـــكلة بدليل اســـتمرار الزواج المبكر برغم 
وجود تشـــريع بعقوبـــات مشـــددة، ومن هنا 
تظل التوعية هي الســـلاح الأقوى والرابح في 
معركـــة الدولة مـــع هذه الأزمـــة لأن الأميين لا 

يعترفون بالقانون، وهؤلاء هم الســـبب الأكبر 
للأزمـــة. وأوضحت منصور أن أكثرية الأســـر 
الريفيـــة التي تنجب ســـبعة وثمانية أطفال لا 
يعنيهـــا اقتصـــاد الدولة أصلا، حيـــث أن لها 
اقتصـــادا خاصا بهـــا، وتلجأ إلـــى ”العِزوة“ 
(مصطلح مصري يعني كثرة الأبناء) في زراعة 
الأراضي والاستفادة من المحاصيل في توفير 
معظم ســـلعها الغذائية، بعكس سكان المناطق 
الحضريـــة الذين تســـتورد لهـــم الحكومة كل 

شيء.
نواب داخل البرلمـــان اقترحوا إلغاء الدعم 
الحكومي المقدم للأســـر الفقيـــرة في حال عدم 
الاســـتجابة لتنظيم النســـل كوســـيلة ضغط 
عليها نظرا لحاجتهـــا إلى هذا الدعم لمواجهة 

ارتفاع الأسعار.
إلا أن العقبـــة الأهـــم أمـــام إمكانية نجاح 
فرض العقوبات على الأســـر الرافضة لخفض 
عـــدد المواليـــد هـــي الفكـــر المتجمـــد لبعض 
المؤسســـات الدينية، لا ســـيما وأن دار الإفتاء 

لديها موقف ثابت من هذه القضية بأن تحديد 
النســـل ”حـــرام“، كما أن هناك تيـــارات دينية 
تدعـــم كثـــرة الإنجاب وتـــروّج لـــه دينيا وفي 

مقدمتها السلفيون.
وأشـــار متابعـــون إلى أنه حتـــى وإن كان 
للشـــيخ أحمد الطيب إمام الأزهـــر رأي مغاير 
لموقـــف دار الإفتـــاء، (بتأكيده خلال مناســـبة 
ســـابقة طـــرح فيها السيســـي نفـــس القضية 
في فبراير 2015 أن تنظيـــم العملية الإنجابية 
حلال)، فإن الظاهر للمجتمع أن هناك انقساما 
دينيـــا حول القضيـــة ما قد يدفـــع أفراده إلى 

الاستمرار على نفس النهج.
وفـــي تقرير ســـابق لهـــا أرجعـــت منظمة 
الصحـــة العالمية عـــزوف شـــريحة كبيرة من 
ســـكان مصر عن استخدام وسائل منع الحمل 
واتباع برامج تنظيم الأسرة في تحديد النسل 

إلى أسباب ثقافية ودينية.
وشـــددت آمنـــة نصيـــر أســـتاذة العقيدة 
الإســـلامية بجامعة الأزهر علـــى أن ”التوعية 

الدينيـــة هـــي الســـبيل للتأثير علـــى الفئات 
المهمشة والفقيرة في قضية تنظيم النسل لأن 
التأثير الديني عندهم شـــيء أساسي، ومهما 
تحدث مســـؤولون حكوميـــون أو رجال إعلام 
عن القضية دون ســـماع البســـطاء لرأي ديني 
واضح وصريح فلن تكون هناك جدوى من كل 

ذلك“.
وأوضحت لـ“العرب“ أنه آن الأوان لتتوحد 
المؤسســـات الدينية علـــى رأي واحد في هذه 
المسألة، مع التفرقة بين تنظيم النسل وتحديد 

النسل، فالأول حلال والثاني غير مستحب.
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ــــــة، أمام هذه الحقيقة الصادمــــــة توقف الرئيس  مصــــــر تســــــتقبل طفلا جديدا كل 15 ثاني
ــــــي تكاد تعصف  المصــــــري عبدالفتاح السيســــــي باحثا عن حل جــــــذري لهذه الأزمة الت
بالاقتصاد، وأصدر توجيهاته للحكومة بضرورة ســــــن تشريع يعاقب الأسر غير الملتزمة 

بتنظيم الأسرة بما يحد من الإنجاب، مع منح مزايا لمن تستجيب لهذا الأمر.

أسرة
[ أغلب الأسر الريفية لا تعنيها القوانين ولا تحترمها  [ لا يجب أن تنجب كل أسرة أكثر من 3 أبناء

مصر تدرس فرض عقوبات على الأسر المسرفة في الإنجاب

فرض العقوبات لا يغير ثقافات المجتمع

  

} أنا من النوع الفوضوي، وهي حقيقة 
عرفها المقربون مني واستسلموا لها. 

الفوضى ليست خيارا أو أسلوب حياة، ولا 
أعرف في الحقيقة من أين تأتي الفوضى، 

ربما من قلوبنا المتعبة أو من أرواحنا 
المشوشة لكنها شيء خارج عن تحكمنا، 
وهي ليست في بعثرة الأشياء ومراكمة 

المسؤوليات وسوء توزيع الوقت والجهد، 
فهذه تجلياتها فقط. الفوضى في الداخل، 

في الريح التي تسكن أرواحنا، تضرب 
نوافذها، وتهز جدرانها.

أقول لنفسي من باب التخفيف عنها: 
هو قلق المبدعين، ألم يقل المتنبي ”على 
قلق كأن الريح تحتي“. فالكتابة والشعر 

والصحافة والترجمة أعمال تستدعي نوعا 
من القلق لإتمامها. قلق إيجابي إن صح 

التعبير، يدفع بمحرك الإبداع ويشحذ روح 

التفكير، لكن مهامي اليومية تتعدى هذا 
الجانب الصغير إلى مسؤوليات أخرى 
أكبر وأدق، كتربية الأولاد، وإدارة أمور 

بيتي، وتسيير مهامي المالية والتواصل 
مع الآخرين، وهي واجبات لا تقبل القلق أو 

الفوضى أو التراخي.
هذا يعني أنني مطالبة بأن أكون 
بروحين وشخصيتين: روح قلقة من 

أجل الإبداع، وروح ساكنة مستقرة من 
أجل المهام الكثيرة الأخرى، أو أن أقسم 

وقتي إلى نصفين، وقت للقلق، ووقت 
للتركيز، وهو ما لا يمكن أن يحدث أبدا، 

فلا أحد بمقدوره أن يقسم أو يرتب أنفاسه 
وتحركات فكره وقلبه، ويعدل من إيقاع 

روحه وفق رغبته وميولاته.
اقتنعت في النهاية أن الحل في جعل 

القلق والتركيز، أو الفوضى والترتيب 
يتعايشان جنبا إلى جنب، ويتمشيان اليد 

في اليد. أكثر من ذلك، كان يجب عليهما 
أن يتوحدا ويتماهيا تحت مسمى جديد: 

الفوضى المرتبة.

دربت نفسي على اعتبار فوضاي جزءا 
مهما وثمينا مني، لكنه لا يخص سواي، 

وليس من حقي أن أضر به أحدا غيري، أو 
أن أجعل الآخرين يدفعون ثمن إبداعي. لا 

أسمح لنفسي أن أجلس للكتابة إلا بعد أن 
أنهي مهام الطفلين، ولا أكتب على حساب 

وقتهما أو نزهتهما أو الحديث معهما.
تعلمت أيضا أن أقلق بطريقة مبتكرة 

فأصرف طاقة القلق في اتمام مشاغل البيت. 
إذا اشتد قلقي اشتدت حركتي في البيت 
متنقلة بين الغرف، أرتب وأنظف وأرفع 

الغبار وأمسح الشبابيك. الذين يعيشون 
معي يعرفون أن هذه الحركة القلقة في البيت 

هي في الحقيقة انعكاس للحركة الداخلية 
وأن صوت نفض الغبار من الأريكة هو 

صدى لصوت التفكير داخلي، وأن وقع قدمي 
على الأرض ليس إلا ظلا لتداعي الأفكار 

والأحاسيس التي تملؤني في تلك اللحظة. 
أنتهي من تنظيف البيت في وقت قياسي، 

أكون خلاله قد أنهيت قصيدة أو وضعت فكرة 
لمقال، أو خطة لجديد. 

أجمل ما يهبك الله أشخاص يعرفون 
كيف يقبلونك على حقيقتك وفوضاك، فلا 

يتعسفون عليك أو يحاولون كسر ذلك الهش 
القيم داخلك بحجة ترتيبك أو ترتيب حياتك.

كلما فتحت حقيبتي في فندق ما، 
ووجدتها مرتبة بتلك الطريقة المحكمة، 

ووجدت أغراضي داخلها كاملة لا ينقصها 
شيء، قبلت، في مخيلتي، اليد التي رتبتها، 

فقد عرف الرجل الذي أحب أنني أحتاجه 
لمثل هذه المهام الدقيقة التي لا تملك روحي 

الصبر الكافي لإتمامها، فملأ الثغرة وأتم 
النقصان.

صورته وهو يقرفص أمام حقيبتي يرتبها 
ويجهز أغراضها بتلك الدقة المفرطة والمحبة 

العالية لا تفارق مخيلتي. ومرة قال إنه كلما 
رتب أغراض حقيبتي تذكر والده الذي كان 
يرتب له أغراض حقيبته ليلتحق بالجامعة 
في المدينة البعيدة. نحن أبناء الحب، يبدو 

أننا نمتلئ بنقصان غيرنا، ونكتمل بفراغاته، 
أليس جميلا أن تأتي السعادة من حيث يأتي 

النقصان والمحبة من حيث يأتي الفقد؟

الفوضى المرتبة

لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

تعد المكســـرات سلاحا فعالا لمحاربة التوتر النفسي؛ حيث يحتوي الفستق والجوز على فيتامين {ب} والمغنيسيوم والبوتاسيوم، 

والتي تمد الجسم بالطاقة وترفع مستوى التركيز.

ديكور

الاتجاهات العصرية 

في عالم السجاد 

} مع كل موسم جديد تظهر بعض الأفكار 
والتصميمـــات التي تحدد اتجاه الموضة 
في عالم الأزياء، غير أن ذلك ينطبق أيضا 
على عالم الأثـــاث والديكورات الداخلية، 
ومنها الســـجاد وأغطية الأرضيات، التي 
تشهد إقبالا كبيرا ضمن فعاليات معرض 
الســـجاد العالمـــي دوموتكـــس بمدينـــة 
هانوفـــر الألمانية، بالإضافـــة إلى العديد 
مـــن معارض الأثـــاث العالمية في مدينتي 
ميلانو الإيطالية وكولـــن الألمانية؛ حيث 
تقدم شـــركات الســـجاد العالميـــة وكذلك 
شـــركات الأثـــاث الكلاســـيكية إبداعاتها 

لتغطية الأرضيات.
ونظرا لأن عالم السجاد يشهد تحولا 
كبيرا في الموضة خـــلال الفترة الحالية، 
فإنه يمكـــن إضفاء الكثير من اللمســـات 
التصميميـــة علـــى الأرضيـــات، وخاصة 
المغطـــاة بالألواح الخشـــبية أو الباركيه 
والأحجـــار  الرخـــام  أو  اللامينيـــت  أو 
الطبيعية، كما يزداد الإقبال منذ سنوات 
علـــى المســـاحات المفتوحـــة، التي يمكن 
استغلالها للمعيشة والعمل، علاوة على 
أن المـــرء يشـــعر بقدر مـــن الخصوصية 

والراحة على الأرضيات الملساء.
ويعمل السجاد على إضفاء طابع من 
الجودة البصرية علـــى الغرفة، وبالتالي 
تصبـــح الأجـــواء المحيطـــة أكثـــر راحة 
ومتعة، بالإضافة إلى أن كل غرفة تحتاج 
إلى بعض المســـاحات، التـــي تميزها عن 
الغرف الأخـــرى، وهنا يمكن الاســـتعانة 

بقطع السجاد لإنشاء هذه النطاقات.

} مراكش (المغرب) - رغم صغر سنها الذي 
لم يتجاوز بعد الـ12 ســــنة، استطاعت الطفلة 
آية الصوفي ولوج عالم الفن من بابه الواسع 
من خلال لوحات تبرز ليس فقط موهبتها في 
الرســــم، بل أيضا تعكس قوة إرادتها لكســــر 

جدار الصمت حول مرض التوحد.
وبفضل اســــتيعابها الكبير لعالم الألوان، 
تمكنت هذه الفنانة المنحدرة من مدينة آسفي 
من إثارة اهتمام عشــــاق الفن التشــــكيلي من 
خلال رســــومات تحمل مجموعة من الأشــــكال 
المنجــــزة بواســــطة الكمبيوتــــر، تغــــوص في 
العالــــم الخيالي للرســــومات المتحركة، وذلك 
بلمســــات جميلة مســــتلهمة بدقة وبراعة من 

مختلف مواقف الحياة. 
ومن خلال النظرة والابتســــامة، تعبر آية 
الصوفي عن مشــــاعرها ومعاناتهــــا اليومية 

وتبرز بدقة أحاسيســــها العميقة تجاه عالمها 
الصغير، الذي تغمره بالدعابة والمرح.

متســــلحة بالصبــــر، تواجه هــــذه الطفلة 
المشــــاكل التــــي يعانــــي منهــــا أقرانهــــا مــــن 
الأطفــــال مرضــــى التوحــــد، لتجــــد لنفســــها 
فسحة للاستمتاع بلحظات قوية أثناء إنجاز 
أعمالهــــا، وتطويــــر مســــتوى التواصــــل مع 
محيطها الخارجي، وربط علاقات مبنية على 

التبادل والتقاسم.
وخلال الســــنة الجارية، وبعــــد محاولات 
المؤسســــات  إحــــدى  إلــــى  للولــــوج  فاشــــلة 
التعليميــــة بالمدينة، اســــتطاعت هــــذه الفتاة 
الاندماج في فضــــاء التعليم، رافعة بذلك أحد 
التحديات الكبرى التي تواجه الطفل المصاب 
بالتوحد، والمتمثلة في الاندماج السلس داخل 

المجتمع.

لــــم يكــــن مــــرض التوحــــد ليقــــف حجرة 
عثرة في مســــار آيــــة الصوفــــي نحو تحقيق 
طموحاتها، بل منحها طاقة أخرى لتقبل على 
عالم التشــــكيل، متخذة إياه نافذة للتعبير عن 
مدى ثقتها في مستقبل أفضل دون حدود ولا 

تمييز.
وفي هــــذا الصدد، أعربت والــــدة آية، في 
تصريح لوكالــــة المغرب العربــــي للأنباء، عن 
اعتزازهــــا بابنتها التي أبانــــت رغم العراقيل 
المختلفــــة التــــي تواجههــــا عــــن صبــــر فريد 
ونجحت في شــــحن عزيمتها لتجاوز النظرة 
النمطية حول الطفل المصاب بمرض التوحد.

ودعت المجتمــــع إلى تغييــــر نظرته تجاه 
هؤلاء الأطفال المصابين بهذا المرض، بشــــكل 
يتيــــح لهــــم المزيــــد من فــــرص الاندمــــاج في 
المجتمع وتعزيز ثقتهــــم بذواتهم. وأوضحت 

أن الطفل المصــــاب بالتوحد فــــي حاجة أكثر 
إلى الرعاية والاهتمام والدعم بشــــكل يســــهل 
اندماجــــه داخــــل المجتمع، مؤكــــدة أن ابنتها 
الوحيدة كانــــت الدافع وراء إحــــداث جمعية 
متخصصة في مواكبة الأطفال المصابين بهذا 

المرض سنة 2008.
وأكــــدت أن هــــذه الفئة من الأطفــــال لديها 
طاقــــات كبيرة وإحســــاس مرهــــف ومؤهلات 
تتطلب تشجيعا برغم محدودية المفردات التي 
يتوفرون عليها والصعوبة التي يعانون منها 

في النطق.
واســــتطردت قائلة إن آية استطاعت رغم 
كل ذلــــك، تعلــــم ثلاث لغــــات لوحدهــــا ودون 
الولوج إلى المدرســــة، بفضل ما تتحلى به من 
إرادة قوية لإبراز قدرة الطفل المصاب بمرض 

التوحد على التعلم.

طفلة مغربية سخرت موهبتها لكسر جدار الصمت حول مرض التوحد

أرجعـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 

عـــزوف شـــريحة كبيرة من ســـكان 

مصر عن اتباع برامج تحديد النســـل 

إلى أسباب ثقافية ودينية

◄

الزيادة السكانية تتحمل مسؤولية 

تدهور الأوضاع الاجتماعية في مصر 

ما يعنـــي أن الحد من عـــدد المواليد 

دخل مرحلة جادة

◄
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الاتحاد التونسي لكرة القدم يرتب بيته الداخلي بصرامة

[ اتحاد الكرة التونسي يجمد نشاط ستة أعضاء بمكتب رابطة كرة القدم للمحترفين ويعاقب الأفريقي

} القاهــرة - أعلـــن الاتحـــاد العربـــي لكـــرة 
القـــدم الأربعاء، عـــن تثييت الأميـــر تركي بن 
خالد بمنصبه في رئاســـة الاتحـــاد لمدة ثانية 
بالتزكيـــة، قبل يومين من إجـــراء الانتخابات 
المقرر انعقادها الجمعـــة بالقاهرة، لعدم تقدم 
أي مرشحين آخرين لدخول المعركة الانتخابية 
على مقعد الرئيس، وسبق أن فاز الأمير تركي 
برئاســـة الاتحـــاد العربـــي للمـــرة الأولى في 
نوفمبـــر 2014 بالتزكية، خلفا للأمير نواف بن 

فيصل بن فهد.
وأعلن الاتحاد منح جبريل الرجوب رئيس 
الاتحاد الفلســـطيني للكرة، مقعدا في عضوية 
المكتب التنفيذي، وفقا للائحة التي تنص على 
وجود عضو دائم للاتحاد الفلســـطيني داخل 
الاتحاد العربي، في حين فازت الأردنية ســـمر 
نصار بمقعـــد المرأة الإلزامـــي، خلفا للقطرية 

أحلام المانع.
وتجرى انتخابـــات الجمعة علـــى ثمانية 
مقاعـــد للعضويـــة، مـــن بينها أربعـــة مقاعد 
لعرب آســـيا ومثلها لعرب أفريقيا، ويتنافس 
علـــى مقاعـــد القـــارة الآســـيوية كل من غانم 
أحمـــد وجاســـم الشـــحيمي مـــن الإمـــارات، 
والكويتـــي مبـــارك المعصـــب النائـــب الثاني 
للاتحـــاد العربـــي، وعبدالخالق مســـعود من 
العراق، وحميد الشـــبان من اليمن، واللبناني 
محمـــود الربعة. ويتنافس علـــى مقاعد القارة 
الأفريقيـــة كل من محمـــد روراوة النائب الأول 
لرئيس الاتحاد العربـــي ورئيس اتحاد الكرة 
الجزائـــري الســـابق، وهانـــي أبوريدة رئيس 
الاتحاد المصري، وفوزي لقجع رئيس الاتحاد 
المغربـــي، ووديـــع الجـــريء رئيـــس الاتحاد 
التونسي، والسوداني معتصم جعفر، والليبي 

جمال الجعفري.
كان الأمير تركـــي، الذي يحظى بثقة بالغة 
لدى الاتحادات الأعضـــاء في الاتحاد العربي، 
ويعتبرونه الأنســـب لإعادة رســـم خارطة كرة 
القدم العربية، أجـــرى جولة تفقدية لاتحادات 
الكويت، الأردن والمغرب، من أجل عرض خطته 
خلال المرحلة المقبلة، وكيفية تطوير مسابقات 
الاتحـــاد والتي بـــدأت بعودة تنظيـــم بطولة 

الأندية العربية، بعد توقف دام أربعة أعوام.
وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 

21 يوليو حتى 5 أغسطس المقبلين.

الاتحاد العربي يتمسك 

بالأمير تركي بن خالد
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«عندمـــا حضرت للجزيرة وضعت مبخوت فـــي خانتي الجناح الأيمن والأيســـر ووظفته كمهاجم رياضة

مساند أيضا، وعندما دفعت به كمهاجم اكتشفت أنه سيقدم الكثير للفريق}.

هينك تين كات 
مدرب فريق الجزيرة الإماراتي

«الإقصاء من نهائيات أمم أفرقيا 2017 صدمنا، لكن يجب التفكير في المستقبل، وفي التأهل 

إلى كأس العالم 2018، وأمم أفريقيا بالكاميرون 2019}.

مهدي عبيد 
لاعب منتخب الجزائر

اللجنـــة  أوضحـــت   - (سويســرا)  لــوزان   {
الأولمبيـــة الدوليـــة أن رئيســـها تومـــاس باخ 
عقد اجتماعا مهمـــا للغاية مع المحقق الكندي 
ريتشـــارد مكلارين، ناقشـــا خلاله ما آلت إليه 
التحقيقات الجارية بشـــأن تبني روسيا لنظام 
ممنهج لدعم تناول المنشطات بين رياضييها. 
وكان مـــن بـــين الموضوعـــات التـــي تمت 
مناقشـــتها في الاجتماع الـــذي حضره أيضا 
رئيـــس الوكالة العالميـــة لمكافحة المنشـــطات 
”وادا“، كاريـــغ ريدي، الاســـتراتيجية الخاصة 
بفـــرض عقوبات على روســـيا اســـتنادا على 
تقريـــر مكلارين، بالإضافة إلـــى إيجاد صيغة 
لتعزيز ســـبل مكافحة المنشطات وجعلها أكثر 

فاعلية.
وقال مكلارين مدير قسم التحقيقات التابع 
لـ”وادا“، والـــذي أزال النقاب عن النظام الذي 
تتبعه الحكومة الروسية لدعم تناول رياضيها 
للمنشـــطات، في الأســـبوع الماضي إنه يشعر 
بالإحباط بســـبب التقدم البطيء الذي يحدث 

في قضية مكافحة المنشطات. 
وتعكـــف لجنتان تابعتـــان للجنة الأولمبية 
الدوليـــة علـــى دراســـة فضيحـــة المنشـــطات 
الروســـية من أجل تحديد العقوبات المناسبة. 
وتضطلـــع إحـــدى اللجنتين بمســـألة تلاعب 
وإخفاء الحكومة الروســـية لنتائـــج العينات 
الإيجابيـــة لرياضييها في أولمبياد سوتشـــي 
الشـــتوية 2014، فيمـــا تتولى الأخرى دراســـة 
مســـألة الدعم الحكومـــي لتناول المنشـــطات 
في الرياضة الروســـية والنتائج الناجمة عن 
هذه الممارســـات. وحتى الآن لم تكشف اللجنة 
الأولمبية الدولية عـــن تاريخ إصدار العقوبات 
الخاصـــة بالقضية الروســـية أو عن نيتها في 
إقصاء الفريق الروسي من الأولمبياد الشتوية 

المقبلة في بيونجشانج بكوريا الجنوبية.

اعتراف صريح

أعلن الاتحاد الروســـي لألعاب القوى أن 3 
رياضيين بينهم يوليا تشرموشانسكايا حاملة 
ذهبيـــة التتابع 4 مرات 100 متـــر مع منتخب 
بلادها في أولمبياد بكين 2008، اعترفوا بتناول 
منشـــطات بعد إعادة تحليل عينات الدم التي 

أخذت منهم بين 2008 و2013. 
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قامت العام 
الماضي بتجريد الفريق الروسي من الذهبيات 

وأوقفـــت تشرموشانســـكايا عامـــين، بعدمـــا 
كشـــفت إعادة تحليل عينـــات الدم التي أخذت 
منها، تناولها مادتي ستانزولول وتورينابول 

المحظورتين.
وأضـــاف الاتحـــاد الروســـي أن رياضيين 
روسيين آخرين اعترفا بتناول المنشطات هما 
راميا الكرة الحديدية آنا أوماروفا وسوسلان 
تسيريخوف بعدما جاءت نتيجة إعادة تحليل 
عينات دميهما التي أخذت في بطولتي العالم 

2011 و201، إيجابية. 
وكان خمسة رياضيين روس اعترفوا طوعا 
للمـــرة الأولى في 19 أبريل الماضي بمخالفتهم 
قواعد مكافحة المنشـــطات بعـــد إعادة تحليل 
عينـــات دمائهم التي أخـــذت في دورة الألعاب 
الأولمبية في لندن وبطولة العالم لألعاب القوى 

في موسكو.
المنشـــطات  مكافحـــة  منســـقة  وأكـــدت 
فـــي الاتحاد الروســـي لألعـــاب القـــوى يلينا 
إيكونيكوفـــا قائلـــة ”إنهـــا المـــرة الأولى التي 
يعتـــرف فيهـــا رياضيونـــا بمخالفـــة قواعـــد 
مكافحة المنشـــطات، كما أنهـــا الحالة الأولى 
المرتبطة بإعادة فحص عينات مأخوذة سابقا“ 

في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم 2013. 
وتطرقت إلـــى إمكانية أن يحذو رياضيون 
آخرون يخضعون حاليا للتحقيق حذو هؤلاء، 

ما قـــد يدفع الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى 
تخفيـــف العقوبـــات التي يمكـــن أن يفرضها 
عليهـــم. وقالـــت إيكونيكوفـــا فـــي اتصال مع 
فرانـــس بـــرس الأربعاء ”نأمل في أن يســـاهم 
كل هذا في تسريع مســـار إعادة دمج الاتحاد 

الروسي“.

محور الفضيحة

وشـــكلت روســـيا العـــام الماضـــي محور 
فضيحـــة هزت عالـــم الرياضـــة، بعدما أظهر 
تقريـــر للمحقق الكنـــدي ريتشـــارد ماكلارين 
وجود تنشـــيط ممنهج برعايـــة الدولة. ومنع 
أكثـــر مـــن مئة رياضي روســـي من المشـــاركة 
فـــي أولمبياد 2016 في مدينـــة ريو دي جانيرو 

البرازيلية.
ومنع الرياضيون الروس من المشاركة في 
بطولـــة العالم لألعاب القوى التي ســـتقام في 
أغســـطس بلندن، باســـتثناء 12 تمت الموافقة 

على مشاركتهم تحت علم محايد. 
وأطلقـــت اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة في 
الأشـــهر الأخيـــرة برنامجـــا واســـعا لإعـــادة 
تحاليـــل، وبطـــرق علميـــة جديـــدة، العينات 
المأخـــوذة من الرياضيين فـــي أولمبيادي 2008 

و2012.

 اعترافات صريحة

اللجنة الأولمبية الدولية تدرس العقوبات على روسيا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ استأنف الرجاء البيضاوي صاحب 
المركز الثالث بالدوري المغربي 

تدريباته استعدادا للمواجهة المهمة 
الأحد أمام نهضة بركان الرابع في إطار 
مباراة الجولة الـ27 من المسابقة، بعد 

فترة راحة استغرقت يومين.

◄ ينتظر رضا الله هجهوج لاعب الوداد 
الذي انتهت إعارته لعجمان الإماراتي 

قرار مدرب الفريق البيضاوي الحسين 
عموتا لتقرير مصيره ومعرفة إمكانية 

العودة إلى النادي، أو قبول مقترح 
النادي الإماراتي الذي يرغب في شراء 

عقده.

◄ يتطلع الأهلي، حامل اللقب، إلى 
استعادة اتزانه سريعا وإكمال مسيرته 

نحو التتويج بدرع الدوري المصري 
الممتاز لكرة القدم عندما يحل الخميس 

ضيفا على طلائع الجيش في ختام 
منافسات المرحلة 27 للمسابقة المحلية.

◄ قرر نادي الزمالك إرسال وفد ثلاثي 
لحضور قرعة البطولة العربية، المقرر 

إقامتها في القاهرة مساء الجمعة. 
ويضم وفد الزمالك هاني زادة عضو 

مجلس الإدارة، وإسماعيل يوسف 
رئيس قطاع الكرة، وحمادة أنور المدير 

الإداري للفريق.

◄ قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم 
إسناد مباراة فريقي الهلال والنصر، 

الخميس، ضمن الجولة الـ26 من 
الدوري، إلى طاقم تحكيم صربي، بقيادة 
ميلوراد ماغيتش حكم ساحة، وميلوفان 

ريزتيش مساعد أول، وداليبور 
دورديفيتش مساعد ثاني.

◄ عبر مدرب نادي الأهلي البحريني 

لكرة اليد التونسي رياض الصانع عن 
سعادته بقيادته فريقه للحصول على 

كأس البحرين في كرة اليد.

باختصار

◄ دعم الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى 
سعي باريس لاستضافة أولمبياد 2024 
الصيفي بالقول إن العاصمة الفرنسية 

أفضل مرشح محتمل لتنظيم الدورة 
الأولمبية. وستنظم باريس بطولة أوروبا 
لألعاب القوى في 2020. وقال سفين أرني 
هانسن رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب 

القوى ”الأمر لا يتعلق فقط بكونها المرشح 
الأوروبي الوحيد ولا بحقيقة أن المنظمات 

الرياضية القارية 
ينبغي أن تدعم 

بعضها في هذا 
الصدد“. وأضاف 

”درس الاتحاد 
الأوروبي لألعاب 

القوى الملفين 
ونعتقد أن باريس 

هي الأفضل من 
وجهة النظر 

الكلية“.

متفرقات
◄ أعلن نادي عموم إنكلترا زيادة 
الجوائز المالية المخصصة لبطولة 

ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى 
لكرة المضرب، بنسبة 10 بالمئة لبطلي 
فردي الرجال والسيدات، و12.5 بالمئة 

عموما. وارتفعت قيمة الجائزة 
الأولى لكل من بطلي الفردي إلى 
2.2 مليون جنيه إسترليني (2.8 

مليون دولار أميركي). وأحرز 
أندي موراي وسيرينا 
وليامس لقبي الفردي 

العام الماضي. وبموجب 
الزيادة الأخيرة، 

تكون الجوائز المالية 
المخصصة لبطلي 

الفردي في ويمبلدون 
قد تضاعفت على مدى 
الأعوام الستة الأخيرة.

◄ تقدم غولدن ستيت واريورز على 
يوتا جاز 1-0 في مواجهتهما بمنافسات 
الدور قبل النهائي لفرق المنطقة الغربية 

بدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين بعدما تغلب عليه 

94-106. وسجل ستيفن 
كيوري 22 نقطة لواريورز 
وأضاف درايموند غرين 
17 نقطة منها أول ست 
نقاط في الربع الأخير 

بالمباراة، ليحسم 
واريورز الفوز 

في المباراة الأولى 
بالمواجهة التي تحسم 
لصالح الفريق صاحب 

أكبر عدد من الانتصارات 
خلال سبع مباريات.
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} تونــس - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم 
تجميد نشاط ســـتة أعضاء بمكتب رابطة كرة 
القـــدم للمحترفـــين، وذلـــك في أعقـــاب تخلف 
المكتب عـــن الاجتماع لإصدار قراراته بشـــأن 
الأحـــداث التي شـــهدتها مباريـــات بالدوري 
التونســـي خلال الأيام القليلة الماضية. وجاء 
قرار اتحـــاد الكرة في وقت متأخر من مســـاء 
الثلاثاء، حيـــث كان من المقرر أن يعقد أعضاء 
مكتب الرابطة اجتماعا للحســـم بشأن أحداث 
العنـــف التـــي شـــهدتها مبـــاراة الديربي بين 

الأفريقي والترجي الأحد الماضي.
لكـــن الاجتمـــاع لـــم يعقـــد لعـــدم اكتمال 
النصـــاب القانوني، إثر تخلف ســـتة أعضاء 
عـــن الحضـــور دون إخطـــار، وذلـــك في وقت 
كان يفترض فيـــه أن تتخذ قرارات عاجلة قبل 
انطـــلاق الجولة الثامنة من مباريات مجموعة 

التتويج الأربعاء.
بعـــد عدم توفـــر النصـــاب القانوني لعقد 
اجتماع مكتـــب الرابطة الوطنيـــة لكرة القدم 
المحترفـــة المبرمـــج الثلاثاء، وذلـــك للنظر في 
ملفات مقابلات نهاية الأســـبوع الماضي وبعد 
إحالـــة الرابطة لملفات المقابـــلات التي جمعت 
النـــادي الأفريقي بالترجـــي الرياضي والنجم 
الســـاحلي بالنـــادي الصفاقســـي ومســـتقبل 
قابس بمســـتقبل المرسى إلى المكتب الجامعي 
للنظر في مجمل الأحداث الواردة في التقارير 
الرســـمية، قـــرر المكتـــب الجامعـــي المجتمع 
الثلاثـــاء تصحيح الإجـــراء والتعهد التلقائي 
بالملـــف حســـب مقتضيـــات الفصل الــــ35 من 

القانون الأساسي.
وتعد القضية الأهـــم تلك المتعلقة بأحداث 
مباراة الأفريقي وضيفه الترجي، التي رافقتها 
أحداث عنف وشغب في المدرجات، وكان يتوقع 

بعدها صدور عقوبات من مكتب الرابطة بحق 
الفريق صاحب الضيافة. وقرر الاتحاد معاقبة 
الأفريقـــي بمنع حضـــور جماهيـــره في ثلاث 
مباريـــات مع تغريم النـــادي ثلاثة آلاف دينار 

تونسي (نحو 1250 دولارا). 
من ناحية أخـــرى قرر الاتحاد التونســـي 
تأجيل البت في ملف مباراة كلاســـيكو النجم 
لحســـاب  الصفاقســـي  والنـــادي  الســـاحلي 
الجولـــة الســـابعة مـــن منافســـات مجموعة 
التتويج للدوري التونســـي لكرة القدم والتي 
انتهت بفوز فريق جوهرة الساحل بهدف دون 
رد. وأصـــدر الاتحاد التونســـي بيانا في هذا 

الموضوع جاء فيه ما يلي:
أمـــام الاختـــلاف والتبايـــن فـــي التقارير 
الرســـمية للمباراة التي جمعت فريقي النجم 
الرياضـــي  والنـــادي  الســـاحلي  الرياضـــي 
الصفاقســـي وعملا بالمنشـــور الذي أرســـلته 
الجامعـــة لمختلـــف الرابطات والذي يســـتند 
علـــى الفصل الـ98 من لوائـــح الاتحاد الدولي 
والذي ينص علـــى الاعتماد على تقرير الحكم 
فـــي حالات اختـــلاف وتبايـــن التقارير في كل 
الأحـــداث الواقعـــة فـــي الميدان وعلـــى تقرير 
المراقب فـــي الحالات التي حدثت خارج ميدان 

اللعـــب. وباعتبـــار أن الحكـــم دون على ورقة 
التحكيـــم تواجـــد شـــماريخ دون رميها على 
الميـــدان وباعتبـــار أن مراقب المقابلة لم يشـــر 
بدوره إلى رمي الشماريخ على الميدان، وحيث 
أن الحكم والمراقب لم يتطرقا إلى لقطة اعتداء 
اللاعب رامـــي البدوي على لاعـــب من النادي 
الرياضي الصفاقسي في كل التقارير الواردة، 

في حين أن مندوب المباراة قد أكد ذلك. 
وقـــرر المكتب الجامعي طلـــب تقرير أمني 
بخصـــوص تأكيد إلقاء الشـــماريخ من عدمها 
وبخصـــوص اعتـــداء اللاعب رامـــي البدوي 
مـــن عدمه علـــى لاعب مـــن النـــادي الرياضي 
الصفاقسي إثر نهاية المباراة، والتحرير على 
حكم المبـــاراة وعلى المراقب بخصوص اللقطة 
المنســـوبة إلى اللاعـــب رامي البـــدوي، وذلك 

لاتخاذ القرار قبل موعد 6 مايو الجاري.
من ناحيـــة أخـــرى أجريـــت الإثنين بمقر 
الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم، جلســـة عمل 
جمعت وديـــع الجريء رئيس الاتحاد وممثلي 
المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامّة 

لوحدات التدخل. 
وأسفر الاجتماع عن رفع الاتحاد التونسي 
مقترحا إلى مؤسســـات الدولـــة المعنية بهدف 

تخصيص نسبة 3 بالمئة من مجموع العائدات 
السنوية لإحدى المســـابقات أو نسبة 5 بالمئة 
مـــن عائـــدات التنميـــة الرياضية التـــي يقع 
تحويلهـــا إلى الخزينـــة العامة وذلـــك لفائدة 
القوات الأمنية المكلفة بتأمين المقابلات في كل 
الملاعب. كما بحـــث الاجتماع ضرورة التركيز 
على تركيب البوابـــات الإلكترونية وكاميرات 
المراقبـــة فـــي بعـــض الملاعب التـــي تحتضن 
منافســـات الرابطـــة المحترفة الأولـــى ودعوة 
سلطة الإشراف إلى التكفل بإنجازها في أقرب 

وقت.
وكانت الســـلطات التونسية هددت سابقا 
باســـتكمال مباريـــات الـــدوري دون حضـــور 
جماهير في حال اســـتمرار أعمال الشغب في 
الملاعـــب. ويؤرق تواصل الشـــغب في الملاعب 
في الأعوام الأخيرة الســـلطات التونسية رغم 
أنها تمنع من تقل أعمارهم عن عشـــرين عاما 
مـــن دخول الملاعب وتضع حدا معينا لعدد من 
الجماهير لحضور المباريات. كما تسلط لجنة 
المســـابقات التابعـــة للاتحاد التونســـي لكرة 
القدم عقوبات اللعب دون حضور المشـــجعين 
علـــى الأندية في حال اندلاع أعمال شـــغب في 

المدرجات لكن دون جدوى.

أصدر الاتحاد التونســــــي لكرة القدم بيانا 
ــــــه إلى أنه قرر تجميد نشــــــاط 6  أشــــــار في
ــــــب الرابطة التونســــــية  أعضــــــاء مــــــن مكت
ــــــى خلفية تغيبهم  لكرة القدم المحترفة، عل
عن الاجتماع الذي كان ســــــينعقد لمناقشة 
أحداث مواجهــــــات الجولة الســــــابعة من 
منافســــــات مجموعة التتويج للدوري وفي 
قدمتها أحداث  الشغب بديربي الأفريقي 

والترجي.

ثقة وجرأة

الاتحاد التونســـي قـــرر تأجيل البت 

فـــي ملف مبـــاراة كلاســـيكو النجم 

الصفاقســـي  والنـــادي  الســـاحلي 

لحساب الجولة السابعة

◄



} مدريــد - بات النجم كريســـتيانو رونالدو 
أول لاعـــب يســـجل هاتريـــك فـــي دور الأربعة 
لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا منـــذ موســـم 
2012-2013 عندما حقـــق ذلك البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي. وســـجل البرتغالـــي الأهداف 
الثلاثـــة فـــي مرمـــى أتلتيكـــو مدريـــد. وتقام 
مباراة الإياب على ملعب ”فيسنتي كالديرون“ 
الأربعاء المقبل. وكرس ريال مدريد حامل الرقم 
القياســـي في البطولة برصيـــد 11 لقبا عقدته 
القارية لأتلتيكـــو، إذ تواجها 4 مـــرات، بينها 
ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكانت 
الكلمـــة الفصل للنادي الملكي الذي توج بلقبين 
على حســـاب جاره معززا ســـجله القياسي في 

المسابقة برصيد 11 لقبا.
وتواجه ريال مدريد مع أتلتيكو في نهائي 
2014 في لشـــبونة وفاز عليه 4-1 بعد التمديد، 
في مباراة تقدم فيها أتلتيكو 1-0 حتى الدقيقة 
الثالثة مـــن الوقت بدل الضائـــع قبل أن يدرك 
ســـيرجيو راموس التعادل ويجر الفريقين إلى 
شـــوطين إضافيين ســـجل فيهمـــا فريقه ثلاثة 
أهـــداف. وأوقعت القرعة الفريقين في الموســـم 
التالي في ربـــع النهائي فتعادلا ســـلبا ذهابا 
وفـــاز ريـــال 1-0 إيابا، قبل أن يخـــرج من دور 
الأربعة على يد يوفنتوس الإيطالي الذي خسر 

النهائي أمام الغريم التقليدي برشلونة.

كانـــت المواجهـــة القاريـــة الأخيـــرة بـــين 
الجاريـــن اللدودين العـــام الماضي في النهائي 
بمدينة ميلانو الإيطالية، وحسمه ريال بركلات 
الترجيح بعد تعادلهما 1-1. وتواجه الفريقان 
في نصف نهائي المســـابقة بصيغتها القديمة 
(كأس الأندية الأوروبية البطلة) خلال موســـم 
1958-1959 حـــين فـــاز ريـــال ذهابـــا 2-1، ورد 
أتلتيكو إيابا 1-0، فاحتكم الطرفان إلى مباراة 
فاصلة (لم يكن معتمـــدا حينها فارق الأهداف 
المســـجلة خارج القواعد). وفـــاز النادي الملكي 

وقتها 1-2.
ويطمـــح ريـــال مدريد إلى تحقيـــق ثنائية 
نادرة (الدوري المحلـــي ودوري الأبطال) للمرة 

الأولى منذ الخمســـينات وتحديدا عامي 1957 
و1958 بقيـــادة الراحل ألفريدو دي ســـتيفانو. 
كما هـــي الثلاثية الثانيـــة لرونالدو في مرمى 
أتلتيكـــو مدريد بعد الأولى فـــي ذهاب الدوري 
المحلي. وعزز رونالدو (32 عاما) رقمه القياسي 
للأهداف في دوري أبطال أوروبا رافعا رصيده 
إلـــى 104 أهـــداف (بينهـــا هـــدف فـــي الـــدور 
التمهيـــدي). وهو أول لاعب يســـجل مئة هدف 
في البطولة. ويأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مهاجم برشـــلونة في المركز الثاني برصيد 94 
هدفا. كما رفع النجم البرتغالي رصيده إلى 10 
أهداف في البطولة هذا الموسم. وهي الثلاثية 
الســـابعة لرونالدو في المسابقة القارية فعادل 

الرقم القياسي لميسي.

إشادة واسعة

وفي ســـياق متصل أشـــاد رونالدو بجميع 
زملائه في الفريق، مؤكدا في الوقت نفســـه أن 
تأهـــل النادي الملكي لم يحســـم بعد رغم فوزه 
بثلاثية نظيفة. وقـــال النجم البرتغالي ”يجب 
أن أهنـــئ الفريـــق، لقـــد كان رائعـــا، ســـجلت 
الأهـــداف ولكـــن الفريق لعب بشـــكل جيد منذ 
البداية وحتـــى النهاية، لقد كانت مباراة أجاد 

فيها الفريق كله“. 
وأضاف ”أنا سعيد لأنني سجلت الأهداف 
الثلاثـــة ووصلت إلى هدفي رقـــم 400 مع ريال 
مدريـــد“. واختتـــم رونالـــدو قائـــلا ”نتمتـــع 
بأفضليـــة كبيرة ولكن التأهل لم يحســـم بعد، 
أتلتيكو فريق كبير وعلينا أن نتحلى بالتركيز 
في مباراة الأربعاء المقبل، لا تزال أمامنا مباراة 
ويجب أن نتحلـــى بالتركيز، ثلاثة أهداف تعد 

أفضلية كبيرة“.
وأكد رونالدو، نجم ريال مدريد الإســـباني، 
أنه يحافظ على مســـتواه الفني العالي بفضل 
إخلاصه وعمله الشـــاق، مشـــيرا إلى أنه لاعب 
ينتمي إلى هذا الكوكب، على حد تعبيره. وقال 
رونالـــدو في مقابلة مع الشـــبكة التليفزيونية 
التابعـــة لنـــادي ريـــال مدريـــد، بعد يـــوم من 
تســـجيله لثلاثة أهـــداف "هاتريك" في شـــباك 
أتلتيكـــو مدريـــد "الإنجـــازات تتحقـــق بفضل 
الإخلاص والعمل الشاق، أنا سعيد ومحظوظ 
وأنتمي لهـــذا الكوكب"، في إشـــارة إلى أن ما 

يقوم به ليس عملا خارقا. 
ومن ناحيته لم يتماد الفرنســـي زين الدين 
زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في الانغماس 
في نشـــوة الانتصار الســـاحق علـــى أتلتيكو 

مدريد، محـــذرا لاعبيه بأن مشـــوارهم لا يزال 
طويلا للفوز بالألقاب هذا الموسم. 

وقـــال زيـــدان ”يمكن لنا أن نســـعد ونفرح 
ولكـــن لا يزال أمامنا الكثير في دوري الأبطال، 
لم نفز بشيء بعد ولا أعتقد أننا سننغمس في 

النشوة“.
ويـــرى المدرب الفرنســـي أن على لاعبيه أن 
يلتزموا بأعلـــى درجات الحيطـــة والحذر من 
أجل حســـم التأهل، واســـتطرد قائـــلا ”لدينا 
مباراة عودة، تعاملنا بشكل جيد مع هذا اللقاء، 
استعددنا له جيدا لأننا كنا ندرك قوة المنافس، 
نعرف أن لدينا مبـــاراة أخرى ويجب أن نعمل 
مـــن أجلها لأننا ســـنعاني هناك بـــكل تأكيد“.  
وعاد زيدان مرة خرى للإشـــادة بمهاجم فريقه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو وقال ”إنه فريد، 
من المهم أن يخلد للراحة وهو يعرف هذا، الأمر 
يتعلق بتراكم إجهاد السنوات الماضية أيضا، 
إنه ذكـــي ويعرف أنـــه عليه أن يخلـــد للراحة 
من وقت لآخر“. وتابـــع ”لا يزال أمامنا الكثير 
في مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا وفي الليغا 
(الدوري الإســـباني الذي يســـعى لإحراز لقبه 

الأول فيـــه منذ 2012). لم نفز بأي شـــيء حتى 
الآن ولا أعتقـــد أننا سنســـقط فـــي فخ الإفراط 
بالنشوة“، مشيرا إلى أن احتفالات الفوز على 
أتلتيكو ســـيليها التفكير في المباراة ”المهمة“ 

السبت ضد غرناطة في بطولة إسبانيا.

هدوء كبير

فـــي الطـــرف المقابـــل، قـــال الأرجنتينـــي 
دييغو ســـيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد 
الإســـباني إنه يشعر بهدوء كبير وغير منزعج 
رغم ســـقوط فريقـــه بثلاثية. وأضاف ”أشـــعر 
بهدوء كبير لم أشـــعر به من قبل، الآن علينا أن 
نحـــاول تحقيق المســـتحيل ولكننا دائما نقول 

في أتلتيكو مدريد إن كل شيء ممكن“. 
ولم يرغب ســـيميوني في التحـــدث كثيرا 
عقـــب الصدمة الكبيرة التـــي تلقاها فريقه، إلا 
أنه في الوقت نفســـه ألمـــح إلى إمكانية حدوث 
شـــيء أقرب إلى المســـتحيل في مباراة العودة 
بمعادلة النتيجة السلبية التي حققها أتلتيكو 
مدريد. وأضاف المدرب الأرجنتيني قائلا ”كرة 

القدم شـــيء رائع لأن هناك أشياء غير متوقعة 
تحـــدث فيها، مازلت مقتنعـــا أننا نملك فرصا، 
علينا أن ننســـى هذا اللقاء، كـــرة القدم معقدة 

للغاية وسنلعب حتى نستنفد كل حظوظنا“. 
المواجهـــة  طرفـــي  أن  ســـيميوني  ويـــرى 
اقتســـما السيطرة على الشـــوط الأول، مشيرا 
إلـــى أن ريال مدريد نجح في التقدم بهدف قبل 
أن يزيـــد حصيلة الأهداف في الشـــوط الثاني 

بفضل انطلاقاته في المساحات الواسعة. 
وأكد ســـيميوني أن فريقـــه لم يخلق فرصا 
للتهديـــف فـــي النصـــف الثاني مـــن المباراة. 
واختتم قائلا ”المنافـــس كان أفضل ويجب أن 
نهنئـــه قبل أي شـــيء، علينـــا أن نخلد للراحة 
ثـــم بعد ذلـــك سنســـعى إلى اســـتغلال جميع 

الاحتمالات القليلة المتاحة لنا“.
وطالـــب مـــدرب أتلتيكـــو لاعبيه بنســـيان 
مبـــاراة الذهـــاب، قائلا ”يجـــب أن نضع هذه 
المباراة خلفنا“. وأضاف ”كرة القدم رائعة لانك 
تشـــهد دائما أمورا غير متوقعة، مازلت واثقا 
بـــأن حظوظنا لا تزال قائمـــة. الفريق الخصم 

كان الأفضل ويجب تهنئته“. 

رونالدو يضع ريال على مشارف نهائي دوري أبطال أوروبا
 [ زيدان: لدينا مباراة عودة، ويجب أن نعمل من أجلها  [ سيميوني: مازلت واثقا بأن حظوظنا لا تزال قائمة

واصل المهاجم البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو هوايته التهديفية في دوري أبطال أوروبا، 
ووضــــــع فريقه ريال مدريد حامل اللقب على مشــــــارف النهائي بتســــــجيله أهداف فريقه 

الثلاثة في مرمى جاره أتلتيكو مدريد على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.
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{أحاول إقناع المدافع مامادو ســـاكو بالبقاء لكن الأمور ســـتكون صعبة للغاية. سيحصل على 

عروض من أندية أخرى رغم أن رئيس النادي والمدرب سيحاولان إقناعه}.

كريستيان بنتيكي
مهاجم كريستال بالاس الإنكليزي

{روبـــن وريبيـــري كبرا في الســـن، ولكنهما لا يزالان يلعبان في أعلى مســـتوى. لا أعتقد أن بايرن 

سيقوم بتغيير كبير في صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة}.

أوتمار هيتسفيلد
المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ الألماني

} لنــدن - أكد داريل يانمـــات مدافع واتفورد 
أن فريقـــه أثبت أنه يســـتطيع المنافســـة ضد 
الفـــرق الكبيرة فـــي الدوري الإنكليـــزي، وأنه 
يســـعى لتوجيه ضربـــة لآمال تشيلســـي في 
الفـــوز باللقب، عندما يتقابلان في الجولة قبل 

الأخيرة من الموسم. 
وأحـــرز إيمـــري كان هدفا مذهـــلا بضربة 
خلفية ليقود ليفربول للفوز 1-0 على واتفورد 
الاثنين الماضـــي، لكن يانمات يشـــعر بالرضا 
على أداء فريقه. وأجاب عند ســـؤاله عن مدى 
قدرة فريقه في التســـبب في مشاكل لتشيلسي 
في ستامفورد بريدج ”ستكون مباراة مختلفة 
عـــن مواجهة ليفربـــول. نلعب خـــارج ملعبنا 

لكني أعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك“. 
وتابع ”أظهرنا أننا نستطيع المنافسة ضد 
الفـــرق الكبيرة في هذا الدوري. لعبنا بشـــكل 
جيد أمـــام الفرق الكبيرة وأمـــام ليفربول كنا 
نســـتحق نتيجة أفضل“. وأضاف ”قدمنا أداء 
جيدا لكن الحظ عاندنا قليلا. يمكنك دائما منع 
التســـجيل في مرماك، لكـــن في بعض الأوقات 
يتعـــين عليك الاعتراف بمـــدى جمال هدف من 

هذا القبيل“.

يانمات: قادرون 

على قهر تشيلسي

} باريس - دخل مانشستر سيتي صراعا قويا 
مع ريال مدريد للفوز بخدمات مهاجم موناكو 
الصاعد كيليان مبابي مقابل صفقة قياسية قد 
تصل قيمتها إلى 110 ملايين جنيه إسترليني. 
ومـــن المرجـــح أن يطلـــب موناكـــو مبلغا 
قياســـيا للاستغناء عن خدمات مهاجمه البالغ 
مـــن العمر 18 عامـــا، يفوق المبلـــغ الذي دفعه 
مانشســـتر يونايتـــد للتعاقد مع بـــول بوغبا 
الصيـــف الماضـــي والبالـــغ 89 مليـــون جنيه 

إسترليني.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يراقب مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي وباريـــس ســـان جرمان 
الفرنسي أيضا تطورات الوضع الراهن بشأن 
صفقة النجم الفرنســـي الصاعـــد. وهز مبابي 
شباك مانشستر ســـيتي في مباراتي الفريقين 
بثمـــن نهائي مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
هذا الموســـم، بيد أن المهاجم الفرنســـي يحلم 

بالانضمام إلى ريال مدريد. 

مبابي يشعل صراع 

كبار أوروبا

لوحات فنية تكشف ملامح البطل

} مانشســتر (إنكلــترا) - يتطلع فريق ســـلتا 
مغامرتـــه  مواصلـــة  إلـــى  الإســـباني  فيغـــو 
التاريخيـــة فـــي الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا 
ليغ“ لكرة القدم، واســـتغلال معاناة مانشستر 
يونايتـــد الإنكليـــزي مـــن الإصابـــات، عندما 
يســـتضيفه الخميس في ذهـــاب الدور نصف 

النهائي. 
وتلقى المـــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
الضربـــة تلو الأخـــرى في الأســـابيع الماضية 
مـــع توالـــي إصابـــات لاعبيـــه، بـــدءا بقطبي 
الدفاع فيـــل جونز وكريس ســـمولينغ، مرورا 
بهدافه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي 
خضـــع لعمليـــة جراحية في ركبتـــه، والمدافع 
الأرجنتينـــي ماركوس روخو ولاعب الوســـط 
الفرنســـي بول بوغبا، وصولا إلـــى المدافعين 

لوك شو والعاجي إريك بايي.
والبلجيكـــي  بوغبـــا  يكـــون  ويتوقـــع أن 
مروان فلايني جاهزين للمشاركة، والأمر ذاته 
بالنســـبة إلى الإســـباني خوان ماتا الذي كان 
علـــى دكة البدلاء فـــي المباراة أمام ســـوانزي 
ســـيتي الأحد في الدوري الإنكليـــزي الممتاز، 

والتي انتهت بالتعادل 1-1. 
وكان مورينيـــو اعتبـــر عقب المبـــاراة أن 
جدول فريقـــه خلال أبريل هو ”غير بشـــري“، 
لكونه خاض 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وقال مورينيو ”إذا فزنا على ســـلتا فيغو، 
ســـنبلغ النهائي الذي ســـنخوضه في ظروف 
كارثيـــة“ في إشـــارة إلى المباريات الحاســـمة 
التي ســـيخوضها فريقه قبـــل النهائي القاري 
في حـــال تأهله إليـــه، إضافة إلـــى الإصابات 

العديدة التي تنخر صفوفه.

ظروف صعبة

لـــوح مورينيـــو بخوض المبـــاراة الأخيرة 
في الدوري أمام كريســـتال بـــالاس المقررة في 
21 مايـــو، أي قبـــل 3 أيـــام من موعـــد المباراة 
النهائية لـ“يوروبا ليغ“ في ستوكهولم، بفريق 
تحت 23 عاما. وقال ”المباراة النهائية ســـتقام 
الأربعاء، وســـنواجه كريســـتال بـــالاس قبلها 
بثلاثة أيام (الأحد)، وقبلها بثلاثة أيام سنلعب 
مـــع ســـاوثهامبتون (الأربعاء 17 من الشـــهر 
الحالـــي)… ويريدوننـــا أن نخـــوض المبـــاراة 
النهائيـــة ليوروبـــا ليغ- مع احترامي لســـلتا 
فيغـــو، لأن ذلك يبقـــى افتراضـــا- في ظروف 

كارثيـــة“. ويولـــي يونايتـــد ومورينيو أهمية 
خاصة لإحراز لقب ”يوروبا ليغ“ هذا الموســـم 
أملا في المشـــاركة بدوري الأبطال في الموســـم 
المقبل، في ظل المنافســـة الشديدة على المراكز 
الأربعة المؤهلة مباشرة عبر الدوري الإنكليزي 

(صاحب المركز الرابع يخوض ملحقا). 
ويحتل مانشســـتر حاليـــا المركز الخامس 
في الدوري المحلي بفـــارق نقطة واحدة خلف 
غريمـــه وجاره مانشســـتر ســـيتي. ويخوض 
يونايتـــد مباراتـــين مرتقبتـــين أمـــام مضيفه 

أرسنال السابع الأحد المقبل، وضيفه توتنهام 
هوتســـبر الثاني فـــي 14 مايـــو الحالي، قبل 
ســـاوثهامبتون  أمـــام  الأخيرتـــين  مباراتيـــه 
وكريســـتال بالاس، فيما تبقى مباريات سهلة 
نســـبيا لجاره ســـيتي أمام كريســـتال بالاس 
وليســـتر ســـيتي ووســـت بروميتش ألبيون 

وواتفورد.
فـــي المقابـــل، يمني ســـلتا فيغـــو النفس 
بمواصلة مغامرته القارية في ســـعيه إلى لقب 
تاريخـــي والإبقاء على الكأس إســـبانية للعام 

الرابع على التوالي، بعد إشـــبيلية الذي أحرز 
اللقب في المواســـم الثلاثة الأخيرة، وشـــارك 
هذه السنة في دوري أبطال أوروبا (أقصي من 
الدور ثمن النهائي أمام ليســـتر سيتي حامل 

لقب الدوري الإنكليزي).

لقب تاريخي

قـــاد المـــدرب إدواردو بيريزو ســـلتا فيغو 
إلى دور الأربعة للمـــرة الأولى في تاريخه في 
كأس قاريـــة، وأثبـــت جدارته إذ أطـــاح بفرق 
قوية أبرزها شـــاختار دانييتســـك الأوكراني 
بطل مســـابقة كأس الاتحـــاد الأوروبي 2009، 
من ثمن النهائي، قبل أن يتخطى كراســـنودور 
الروســـي في ربع النهائي وغنك البلجيكي في 

ربع النهائي. 
ويعقـــد ســـلتا فيغو آمـــالا لتحقيـــق فوز 
مطمئن قبل مباراة الإياب الخميس المقبل على 
في مانشســـتر. وأعرب  ملعب ”أولد ترافورد“ 
مهاجمه الدولي الســـويدي جون غيديتي عن 
أمله فـــي تخطي مانشســـتر يونايتد لخوض 

النهائي على أرضه. 
وقال المهاجم السابق لمانشستر سيتي ”كل 
شـــيء ممكن في كرة القدم، والأشـــياء الغريبة 

يمكن أن تحدث إذا كنت تؤمن بذلك“. 
وأضـــاف ”نعرف أهمية المباراة بالنســـبة 
إلـــى مانشســـتر يونايتد، يرغبون فـــي الفوز 
بها للمشـــاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، وبالتالي فإنهـــا البطولة التي يرغبون 
فـــي الظفر بلقبها، ولكننا نحن أيضا نســـعى 
إلـــى ذلـــك، وبالتالي فـــإن مباراتـــي الذهاب 

والإياب ستكونان بمثابة نهائيين“.
وأشـــاد غيديتي بيونايتد قائلا ”لعبت في 
إنكلترا وعشت في مانشستر 6 أعوام، وبالتالي 
كنت أتابـــع الفريقين معا هناك. يونايتد فريق 
جيد جدا، وبالتأكيد يملك مدربا جيدا وملعبا 
رائعـــا وهو أحد المرشـــحين للفـــوز بالدوري 
الأوروبي، ولكن مثلما يقولون مانشستر زرقاء 
(في إشارة إلى لون سيتي) وهي ستكون كذلك 
عندما ســـنزورها الخميس المقبل، وسنحاول 
الإبقاء على المدينة زرقاء“ في إشارة إلى ألوان 

النادي (الأزرق والأبيض). 
لاعب آخر يدافع عن ألوان ســـلتا فيغو هو 
ياغو أســـباس الذي لعب مع ليفربول من 2013 

إلى 2015، وسيكون أحد الأسلحة القاتلة.

مانشستر يونايتد يتشبث بحلم الدوري الأوروبي من بوابة سلتا فيغو

ريـــال مدريـــد يطمح إلـــى تحقيق 

ثنائيـــة نـــادرة للمـــرة الأولـــى منذ 

بقيـــادة  و1958   1957 ســـنتي 

ألفريدو دي ستيفانو

◄

البحث عن طريق المجد
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} بلقينــا (مصر) – عكـــف خطاط مصري بعد 
أن ترك المدرســـة في ســـن مبكرة، لمدة ثلاث 
سنوات على تعليم نفسه بنفسه كتابة ما يأمل 

أن يكون أكبر مصحف في العالم.
ونســـخ الخطـــاط المصري ســـعد محمد 
حامد حشيش (58 عاما)، الذي تغطي جدران 
وأســـقف بيته في بلقينا من محافظة الغربية 
بدلتا مصر، الزخارف الإســـلامية المرسومة 
باليد، القرآن على لفافة ورق طولها 700 متر.

وعرض حشيش المخطوطة التي تكسوها 
زخارف دقيقة ملونة في صندوق خشبي طويل 
وقام بتقليب الصفحات من خلال أسطوانتين 
في أعلى وأســـفل الصندوق. وقال ”طول هذا 
المصحف 700 متر، وبالطبع هذه كمية كبيرة 
من الـــورق.. أنفقت على المشـــروع من مالي 
الخاص خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية، 

وليست عندي ممتلكات أو أي شيء“.
ويأمـــل أن تدخـــل المخطوطة موســـوعة 
غينيس للأرقام القياســـية، وقـــد أفادت هذه 
الأخيرة أنه بينما يوجد بالفعل رقم قياســـي 
لأكبـــر مصحف مطبوع فـــي العالم فإنه ليس 
هناك من يحمل لقب صاحب أكبر نســـخة من 

المصحف مكتوبة باليد.
وكان الخطـــاط المصـــري قد عـــرض ما 
يقـــول إنه أكبـــر مصحف مكتـــوب بخط اليد 
فـــي بلدته يوم 26 أبريل الماضي على أمل أن 
تساعده الحكومة أو جهة مهتمة على تكاليف 

التسجيل في موسوعة غينيس.
ووفقـــا لما نشـــره موقع اليوم الســـابع، 
فإن حشـــيش قـــال إن ”أول فكـــرة خطرت لي 

كتابـــة القـــرآن الكريـــم، وكتبته فـــي أجندة 
بالقلم الجـــاف وبعدما انتهيت منه فكرت في 
خـــوض التجربة مرة أخـــرى، وأول مصحف 
كتبتـــه بحجـــم 70×50 صـــم، وانتهيـــت مـــن 
كتابـــة مصحف متحرك بطـــول 700 متر، يعد 
المصحـــف الأول في العالم ليكون المصحف 

المتحرك بدلا من المصحف المتصفح“.
وأضاف ”ابتكرت هذه الفكرة من النسيج 
اليـــدوي، لأصنع مصحفـــا متحـــركا بآليات 
متطـــورة ولكنها ســـتكلفني الكثيـــر وتركيا 
صنعت 30 مصحفا متحـــركا بطول 217 مترا 
والمصحف الذي قمت بكتابته 700 متر بخط 
يدي وبإمكانياتي الخاصة، وسأقوم بصناعة 
منبـــر تكـــون واجهتـــه زجاجية كـــي أضعه 
بداخله حتى لا تلمسه يد إنسان للحفاظ عليه 
وأسعى إلى تحريكه ميكانيكيا بدلا من اللف 
اليـــدوي. كما أنني صنعتـــه من الورق وقمت 
بلصق الـــورق بطريقـــة معينة ليكـــون ورقا 
مقوى حتى لا تتمزق أوراقة وهذا المصحف 
المتحـــرك يمكـــن تقديمـــه وترجيعه حســـب 

السورة وترتيبها“.
وأكد أنه كتب المصحف وكتبا أخرى وهو 
جالـــس على ركبتيه طوال الوقت ولســـاعات 

طويلة أثناء الكتابة.
وأشار حشـــيش إلى أن لديه فكرة تختمر 
في ذهنه منذ 8 ســـنوات وتتمثـــل في ابتكار 
شيء يخلد اســـمه ولم يسبقه إليه أحد، لذلك 
”دونـــت بالمصحف المتحرك فـــي كل صفحة 
كتبتهـــا اســـمي، حتى يكـــون محفـــورا في 

التاريخ باسمي“.

وتابع ”قمت بكتابـــة كتاب معجم الأقوال 
المأثورة.. الحكمة ويعد أكبر كتاب في العالم 
وتناولت فيه الرســـول صلى الله عليه وسلم 

وفقهاء من جميع دول العالم“.

 وكشف حشيش أنه سيقوم بابتكار فكرة 
جديدة لقراءة القرآن في ســـطر واحد متحرك 
مثـــل الكتابة على شـــريط الأخبار، مؤكدا أنه 
ســـيقوم بتســـجيل براءة الاختـــراع حتى لا 

يســـبقه أحد في هذا الأمر. ووجه رسالة إلى 
الشـــباب بأن يثقفوا أنفســـهم قائـــلا إن ”كل 
متعلم ليس مثقفا عليه حب القراءة والاطلاع 

على الثقافة في جميع مجالاتها“.

مصري يســــــعى إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في موســــــوعة غينيس للأرقام القياسية 
بما يقول إنه أكبر مصحف في العالم يكتبه بخط يده، أملا في تلقي الدعم لتسجيله في 

هذه الموسوعة.

الاستعداد لغينيس

} تأثيث المـــدن العربية وفرشـــها ووضع 
النصـــب والتماثيل الدالة علـــى رموز تلك 
البلـــدان، لتجعل منها أماكن محببة في كل 
العواصم العربيـــة التي أزورها بين الحين 
والحـــين، يلفتنـــي مـــرأى شـــوارعها التي 
يتباين غناهـــا وفقرها على وفق تحضرها 
ومســـتوى الحيـــاة فيها، وهي تشـــي من 
دون شـــك بقيمـــة الســـلطة الحاكمـــة على 
مســـتوى الحيـــاة، ونظرتها إلـــى المجتمع 
وهي تكشـــف أيضـــا عن قـــدرة الحكومات 
على الثقة بشـــعوبها، حين تتعامل مع تلك 
الشـــعوب وتحيـــل حياتها إما إلـــى رماد 
وإمـــا تلونها بكل ألوان الطيف الشمســـي 
وتفرشـــها بالـــورد وتضـــع بـــين جنباتها 
النصـــب والتماثيل الدالة علـــى رموز أهل 
تلك البلـــدان، لتجعل منهـــا بالتالي أماكن 
محببة للناظرين، بل تســـبغ عليها البهجة 
حين تنفق أمـــوالا وترصد ميزانيات طائلة 
لتســـتحضر تاريخها وتجســـده أمام أعين 
أهلهـــا والزوار الذيـــن يتوافدون إليها بين 
حـــين وحـــين وتســـعى لتأثيثهـــا وتلوين 
حيطانها،  واســـتنطاق  الصمـــاء  جدرانها 
لتعطـــي أملا للناس بـــأن تلك المـــدن آمنة 
بالفن ومحروسة بالجمال والعناية من قبل 

رعاتها.
وهنا يثار السؤال الأهم، هل هناك عقول 
معمارية وهندســـية محلية تمُنح لها فرصة 
الشراكة في تزويق المدن وتأثيث شوارعها؟
أذكـــر إننـــا فـــي العـــراق، كانـــت لدينا 
دائـــرة فـــي أمانـــة بغـــداد تســـمى دائـــرة 
تأثيث الشـــوارع، فيها عـــدد لا بأس به من 
المعماريـــين والفنانـــين مهمتهـــم تجميـــل 
الشـــوارع والســـاحات العامة، كان عملهم 
دؤوبـــا يواصلون الليل بالنهار ويحرصون 
على نظافتهـــا وإبقائها ناصعة، بالرغم من 
ظروف الحصـــار والفاقـــة للتقنيات، فترى 
تلـــك التماثيـــل والنصب في قمـــة روعتها 
والشـــوارع أنظـــف مـــن شـــوارع الأحياء 
الأوروبية بلا مبالغة. والذي زار بغداد قبيل 

2003 شاهد على روعتها.
كل شـــيء تغيّـــر فـــي عالمنـــا العربـــي 
واستحالت القصور في بعض البلدان مثارا 
لاهتمام البلديات وهاجســـا للاسترضاءات 
إلا بعـــض البلدان التي تملـــك قيادات حية 
محبة لشـــعوبها تحركها الرغبة في أن ترى 
مدنهـــا أجمل وأرقـــى لا تفرق بـــين قصور 
الحكام والشـــوارع والأحياء المؤدية إليها، 
وهذه ضمائر مستيقظة محبة للناس تعرف 
كيف ”تأكل وتوكل الآخرين“ من أبنائها، ولا 
تخلق فجوة في السكن والحياة بين الفقير 
والغنـــي، الكل يســـتمتع بالعيـــش وأولهم 

الحاكم والمسؤول والزائر في المحصلة.
إن نظـــرة المجتمـــع اليـــوم إلـــى المدن 
والشـــوارع فـــي أغلب البلـــدان العربية ولا 
ســـيما خارج العواصم باتت حزينة خاصة 
الضواحي التي يرســـل إليها في الكثير من 
الحالات موظفون كســـالى وغيـــر أكفاء لم 
يمنحوا مخصصات كافية لأبسط الخدمات 
نتيجة عشـــوائية وفســـاد الســـلطات التي 

تسببت في فساد الأمكنة والحياة معا.

صباح العرب

إهمال تأثيث المدن

أصـــدرت ابنـــة الرئيـــس صباح ناهي  – نيويــورك   {
ومستشـــارته  ترامب  دونالـــد  الأميركـــي 
إيفانـــكا، كتابـــا تقدم فيـــه نصائحها إلى 

النساء العاملات.
وشرحت في كتابها المعنون ”النساء 
العامـــلات: إعادة كتابـــة قواعد النجاح“، 
كيفيـــة التعامل مـــع التوتـــر والضغوط، 
وطـــرق الوصول إلى لقب ”ســـيدة أعمال 

ناجحة“.
كمـــا تشـــارك إيفانـــكا مع القـــراء ما 
تعلمتـــه عن والدهـــا، وتؤكد علـــى الدور 
المحوري للعائلة في دعم الحياة المهنية.
وصـــدر الكتاب عن دار نشـــر بنغوين 
راندوم هاوس، وتم توزيعه على المكتبات 
في أنحاء الولايـــات المتحدة يوم 2 مايو 

الحالي.
وكانـــت إيفانكا قد أصـــدرت عام 2009 
كتابا بعنوان ”بطاقة ترامب: اللعب للفوز 

فـــي الحياة 
والعمل“.

إيفانكا تحول العاملات 
إلى سيدات أعمال

خطاط مصري مرشح لدخول غينيس بأكبر مصحف في العالم

} حيــدر آباد (الهنــد)  – بدأت مكتبة في مدينة 
حيدر آبـــاد الواقعـــة جنوب الهند مشـــروعا 
مبتكرا تتلخص فكرته في استعارة البشر بدلا 
عن الكتب ضمن مفهوم قديم يقوم على تقاسم 
المعرفة. وصار بإمكان ســـكان المدينة الذين 
يرغبـــون في قراءة الكتـــب لفهم بعض الأفكار 
أن يســـتبدلوا الكتاب بالجلوس إلى شـــخص 

متمكن وقادر على شرحها لهم.
وانطلق ســـكان حيـــدر آباد فـــي اقتراض 
البشـــر مـــن المكتبة بـــدلا من الكتـــب، منذ ما 
يقارب شـــهرين، وهي من بنات أفكار هارشاد 
فـــاد، طالـــب الإعـــلام والاتصال فـــي جامعة 

أنابورنا في حيدر آباد.

وقال فاد وفقا لموقع روسيا اليوم إن ”أول 
مكتبة بشـــرية في الهند، أقيمت في إندور عام 
2016، في معهد إندور الهندي للإدارة، وتعتبر 
حيدر آبـــاد ثاني مدينة تطلق هذا المشـــروع 

على أمل تعميمه بكامل المدن الهندية“.
وكان مفهـــوم المكتبة البشـــرية قد انطلق 
لأول مـــرة من الدنمارك فـــي عام 2000، من قبل 
روني أبرجيل وشـــقيقه وزملائه، الذين كانوا 
يشـــكلون حركة تسمى ”أوقفوا العنف“، وكان 
الهـــدف آنذاك هو اســـتخدام الكتب البشـــرية 

وخبراتهم.
والهدف من المشـــروع الذي تشـــرف عليه 
مجموعـــة مـــن الطلبة، هـــو الســـماح للناس 

باختيار شـــخص مـــا من بيـــن مختلف فئات 
الكتب البشرية المتاحة، ويمكن الحصول على 
مناقشـــة معهم في موضوع ما لمدة 30 دقيقة، 
ويمكن لأي شخص أن يكون كتابا طالما يمتلك 
تجارب حياتية مثيـــرة للاهتمام وقصصا من 

الممكن مشاركتها.
وفي أول ظهـــور للمكتبة، في مارس 2017، 
كانـــت هنـــاك 10 كتـــب بشـــرية متاحـــة، ومن 

المتوقع أن يتضاعف العدد.
 ويمكن للمقترض عدم الاكتفاء خلال الـ30 
دقيقـــة من مدة الجلســـة مع الكتاب البشـــري 
بالاســـتماع فقط بل ويمكنه طرح الأسئلة، مما 

يجعل الجلسة أكثر فعالية.

} لنــدن  – اشــــترى رجل بريطانــــي متحمس 
لجمع التحف العســــكرية علمــــا ممزقا مقابل 
500 جنيه إسترليني (645 دولارا) من مزاد على 
الإنترنت، ليكتشــــف في ما بعد أنه علم أثري 
اســــتخدم في معركة واترلو الشهيرة قبل 200 
عام، ويصل ثمنه إلى أكثر من 300 ألف جنيه.

وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
فإن غـــاري لورانس (58 عاما) عندما اشـــترى 
بقايـــا العلـــم الممـــزق داخل علبـــة أحذية، لم 
يكن يعلم أنه يســـاوي ثـــروة، قبل أن يدرك أن 
العلم يعود إلى عام 1815. ويقول لورانس إنه 
لـــم يعثر على شـــيء أكثر أهمية مـــن الناحية 

التاريخية في حياته.
ويعمـــل لورانس في الوقـــت الحالي على 
إعـــادة ترميم العلـــم، بالتعاون مـــع فريق من 

متحـــف محلي، ويتوقع أن تفـــوق قيمته قيمة 
العلم الذي بيع عام 2015 مقابل 300 ألف جنيه 

إسترليني (387 ألف دولار).
وأفـــاد لورانـــس الـــذي يعمل فـــي تركيب 
النوافذ ”اشتريت العلم من مزاد على الإنترنت 
فـــي أميركا خـــلال يونيو، ونحـــن نتعامل مع 
الكثير من البنـــود النابليونية، ولم تكن لدينا 
فكـــرة عمـــا يمكـــن أن يكـــون ضمـــن محتوى 

الصندوق“.
وأضـــاف ”كان العلم ممزقـــا للغاية عندما 
اشـــتريته، واســـتغرق الأمر ثلاثة أيام لإعادة 
تجميعـــه، وتبيـــن أن العلم يعـــود إلى معركة 
واترلو، وهو نادر للغاية؛ فعدد نادر للغاية من 
الأعـــلام نجا خلال تلك المعركة“، مشـــيرا إلى 
أن جميع المقتنيات التي ســـبق أن جمعها لا 

تقارن بهذا العلـــم، فالجميع يقولون إنه يمثل 
قيمة تاريخية وكنزا وطنيا لا يقدر بثمن. 

وعلـــى الرغم مـــن الأبحاث التـــي أجراها 
لورانس عن المكان الذي بقي العلم فيه طوال 
قرنين من الزمن، إلا أنه لم يتمكن من الحصول 

على أي معلومات عن ذلك.
وتعـــد معركة واترلو مضربـــا للأمثال عن 
الحظ الســـيء، حيث كانـــت المعركة الفاصلة 
-وقعـــت في 18 يونيو 1815 بقرية واترلو قرب 
بروكســـل عاصمة بلجيكا- لأنها آخر المعارك 
التـــي خاضها الإمبراطور الفرنســـي نابليون 
بونابرت وهـــزم خلالها هزيمة قاســـية وغير 
متوقعـــة لقائد يملك فطنته في الحروب، وهذا 
ما جعل الإنكليز يصفون في ما بعد الشخص 
الذي يعاني من حظ سيء بأنه صادف واترلو.

مكتبة هندية تعير البشر عوض الكتب

بريطاني يشتري علما ممزقا فيجني ثروة

ي
9وكانـــت إيفانكا قد أصـــدرت عام 2009
”بطاقة ترامب: اللعب للفوز  كتابا بعنوان

فـــي الحياة
والعمل“. ات
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